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لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله 4 أي 
شكل أو وسيلة سواء كانت إلكترونية أو يدوية أو 
ميكانيكية بما ل ذلك جميع أنواع التصوير 
المستندات بالنسخ؛ أو التسجيل أو التخزين: أو أنظمة 


الاسترجاع؛ دون إذن خطي من الناشربذلت. 


عظماء منسيونم ي 
الناريخ الكريثك 


تأليف 


هد 


محمد بن موسى الشريف 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذا -ولله الحمد والمنة - هو الحزء الثالث من هذا الكتاب 
"عظماء منسيون" وهم الذين نساهم الناس -على جليل أعمالهم وعظيم 
أفعاللهم - وطواهم النسيان فلم يعد أكثر الناس يسمع باسمهم أو يطلع على 
سيرتهم, وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

هذا وقد دكت قُُ الجزء الأول من هذه السافدلة منهجي قُُ 
احتيار هؤلاء العظماء وكتابة سيرهم فلا أعود لهذا الآن» وإنما أنبّه إلى 
شيء مهم ألا وهو أن أصل هذه التراحم قد نشر في بحلة امجتمع ثم روجع 
وأضيف إلى بعضه شيء كثير أو قليل» وعَدّل بعضه بعض التعديل اليسير» 
وبقي شيء منها كما نُشر في تلك البحلة الغرّاء» وهو قليل. 

هذا وأرجو أن يكتب الله على يدي شرف إحياء ما نسي من 
هذه التراحم» وما طوي من المفاحر والمكارم» وأرحو من الله تعالى أن 
يثيب هؤلاء بقدر ما نساهم أهل الأرضء وأن يرحمنا وإياهم يوم العرض» 
وصحبه أجمعين» واميك للدارتت العالمين. 

و كتبه 
محمد بن موسى الشريف 
مام6.٠ل‏ 50 أع ع ص اذأو مطاطاما 
لطامت . طأكاعع 21131 . الالثاللا 








السلسلة الثالثة 


, "الداعية الرّحَلة": تقي الدين الحلالي . 

. "الشيخ القوئ": مين امامل 

."رائد التجديد الشامي"؛ طاهر الجزائري. 
,"العالم اخافك 7 عم مَكْرم 

,"العال المثابر": عبدال رحمن الافريقي. 

."شيخ الأزهر التونسي": محمد الخضر حسين. 
."العالم السياسي": الحاج محمد أمين الحسيئ. 


. "إمام أهل السيدة ‏ محمود عبدالوهاب فايد. 


ااه ال 


تفى الدين الباذلى 
ا 
الا 0 ار 


ح----: عظماء منسيون 2# التاريخ الحديث - الجزء الثالك دح ع ت- 


إن كيرا حن دعاة الأستلام: يتطقل السفر والارتال من آخل 
الدعوة إلى الله وبث الخير» ويبادرك إذا دعوته لشيء من هذا بقوله: 
أناالا أحن الدة:!! 

والمترجّم له في هذه الحلقة ضرب المثل بكثرة الأنشار فصي 
إلى الله ستعالى - وتعلما وتعليما في مشارق الأرض ومغاربا. 

ولد -رحمه الله تعالى - في قرية الغيضة من بوادي يفلي 
انا سة "تافيلالت" بالمغرب سنة ١‏ وكان أبره 
وجده من الفقهاء, وهو من أسرة ينتهي نسبها إلى الحسين بن علي - 
رضي الله عنهما - وسماه والده محمدا التقي لرؤيا رآها لكنه اشتهر 
بلقب تقي الدين لأن أهل الهند لقبوه بذلك فصار علما عليه. 

قرأ القرآن على أبيه وحدهء وحفظه وهو ابن اثنيَ عشرة 
سنة» ثم سافر إلى الجزائر سنة ١515/17‏ لطلب الرزق لكنه رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا مقتضاها أنه صلى الله عليه وسلم 
وحهه لطلب العلم فدرس على الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله 
الشنقيطي مختصر سيدي خليل وعلوم اللغة حوالي <ضمس سنوات إلى 
وفاة الشيخ سنة ١970/١7‏ في إحدى عمالات وهران من 
الجزائر» وكان الشيخ إذا سافر ينيب الهلالي في إلقاء دروسه ويقول 
للطلبة؛ كل ما عندي من العلم فهو عند هذا الفى. 

معاد إلى المغرب ووضل إلى قاس ستة ١97/184‏ 
وحضر دروس بعض العلماء ق جامعة القرويين وحصل منها على 
شهادة عادا بعد ذلك بالشهادة الثانوية في جامعة بون بألمانيا الى 
000 :. 


ثم في آخر سنة 4 ساف ر إل عضر واجتمع عشابخ 
منهم الأستاذ رشيد رضا وعبدالظاهر بو السمح» + الذي غين إماما في 
المسجد الحرام بعد ذلك التاريخ بسنين» وحضر دروس القسم العالي 
بالأزهر» واجتمع بالأستاذ رشيد رضا رحمهما الله تعاللى. 

وحدلت ' له عفر حرادك. كدرة :يعيب تشبكة بالكنناين 
والسنة وقوة حجته وشدته على خصومه؛» وبسبب تركه للطريقة 
التيجانية الى كان عليهاء وقد ذكر هذا في كتابه "المدية المحادية إلى 
الطائفة التيجانية". 

وحضر دروس القسم العاليي من الأزهر فنص حه الشيخ 

الرذكلونٍ بألا يطلب علم الحديث في مصر لقلة العناية به آنذاكءع 
ورأى الهلالي كتاب "عون المعبود شرح سنن أب داود" وعلم أنه طبع 
في الهند فعزم على السفر إلى هنالك» وشد الرحال بعد عدة أشهر 
قضاها في الصعيد للدعوة والوعظ ثم حج وسافر» فأقام هنالك خمسة 
عشر شهرا واجتمع بأهل الحديث وقرأ شيئا من اللحديث النبوي 
الشريف ولقي الشيخ عبدالرحمن المباركفوري صاحب " تحفة 
الأحوذي في شرح جامع الترمذي" ووصفه أنه صالح عالم زاهد 
يكام من أو ياو الله العياضين: وقد أحازه الشيخ المباركفوري والشيخ 
محمد بن حسين الأنصاري اليماني نزيل بموبال. 


ودر ذيواك المت ,للة مبعة أشير ق هدرسة على عصان فى 


دهلي. 


----: عظماء منسيون 2# التاريخ الحديث - الجزء الثالك ددحت 


ثم توجه إلى البصرة سنة ١1754/1757‏ ولقي العالم الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي -الذي ترجمت له من قبل - وتزوج ابنته» وأقام 
بالبصرة ثلاث سنوات. 

ثم سافر إلى المملكة ومعه توصية من الشيخ رشيد رضا إلى 
الملك عبدالعزيز قال له فيها: 


"إن محمد تفن الدين اهلاني المغربي أفضل من جساءكم مسن 


علماء الآفاق» فأرجو أن تستفيدوا منه". 

فأقام في ضيافته بضعة أشهرء ثم عين مراقيا للمدرسين ف 
المسجد النبوي الشريف لمدة سنتين» وأراد الملك عبدالعزيز أن يجعله 
إماما في المسجد النبوي فرضي بشرط أن يسبح في الركوع والسجود 
عشر تسبيحات فطلب منه الملك أن يقوها ثلاثا فقط حشية الفتنة» 
فرفض ول يقبل الإمامة!! والذي فاوضه في ذلك هو الشيخ عبدالله بن 
حسن آل الشيخ رحمهما الله تعالى. 

ثم انتقل إلى مكة فأقام فيها سنة يدرس في المعهد السعودي 

ثم سافر إلى الهند -على إثْر وشاية من أعدائه عند الملك - 
وصار رئيس أساتذة الأدب العربي في "ندوة العلماء" في لكو وبقي 
فيها أربع سنوات تقريبا تعلم فيها الإبحليزية» وكان يدرب الطلبة على 
الخطابة» وأنشأ.ممساعدة تلميذه الشيخ مسعود الندوي محلة "الضياء" 
الى تعلم الطلبة الكتابة والإنشاء. 


ثم رجع إلى البصرة فأقام فيها ثلاث سنوات تقريباً معلماً في 
مدرسة النجاة. 

وفي العراق أراد التجنس بالجحنسية العراقية فذهب إلى مدير 
وزارة الداخلية» وذلك سنة 2١94/15‏ فسأله المدير بفظاظة: 

ما هى جنسيتك؟ 

فقال: مغربي. 

فغضن: الذي :وقال* "لحسية عنس ماكر" أ بيت هناك 
جدسية يمذا الأشي اقل : فريس !! 

فقال له: بل هي موجودة فانظر ما هو مكتوب على الجواز 
باللغة الفرنسية؛ الدولة الشريفية» فلم يقتنع بذلك. 

فقال .له هل كنت 'أنت: انكليزيا فل سسدين أي قبل 
المعاهدة؟ 

فقال: نحن كنا عثمانيين» ومن بعد صرنا عراقيين. 
العثمانية. 

لكن هذا الجدال لم يفد شيئاً ورفض المدير معاملة التجنس» 
ثم حصل على الجنسية بعد سقوط الوزارة بعد تلك امحاورة بأيام. 

ثم سافر إلى جنيف بطلب من الأمير شكيب أرسلان» وقد 
سقت ترجمته من قبل» ومن هنالك سافر إلى بون سنة ١8/1١68‏ 


د-5--5-2 عظماء منسيون 4 التاريخ الحديث - الجزء الثالث دح دكت 


فرضية جهن الأب يدرت الاذتن العرن عافر أن حاسيهها فال 
الأمير في توصيته به إلى أحد أصدقائه في الخارجية الألمانية: 

"عندي شاب مغربي أديب ما دخل ألمانيا مثله» وهو يريد أن 
قرش :13 اتدل تاماك فعسين أن خذرا لكان دين الكدت 
العربي كو د 

5 ثلاث ع قديمين 
إلى الألمانية» وهما "البلدان" لمحمد بن الفقيه البغدادي المتوفى أواخحر 
القرن الثالث» وكتاب "طيف الخيال" محمد بن دانيال الكمّال 
الموصلي نزيل مصر. 

ثم طلبت وزارة الدعاية الألمانية من وزارة التعليم ورئاسة 
الجامعة إعارة خدماته إلى جامعة برلين ليشرف على الإذاعة العربية 
الي ييه فق نداية الحرب العالمية الثانية» فصار ع ري للاذاعة 
إضافة إلى قيامه بمهام التدريس في جامعة برلين» ولم ينس أن يكون 
طالباً فيها أيض]!! 

واستطاع من خلال الإذاعة أن يفضح جرائم الفرنسيين في 
المغرب وجرائم الإنجليز» وألقى منها خطباً ناريّة قوية» فنفته فرنسا من 
الكرت نه تأدييا كن كله ونزعت بريطانيا حنسيته العراقية» فأين 
حرية التعبير؟!! 

م دم في صيف سنة /1١04‏ و ع 
برلين وهي ترجمة لكتاب "الجماهر في الجواهر" مع تعليقات عليها قنّد 


فيها آراء بر و كلمان وغيره من المستشرقين الألمان» ورد عليهم رد قويا 
دافع فيه عن البيروني الذي ادعوا أنه كان زنديقا شعوبياء وذالك 
الدفاع استقاه من كتب البيروي نفسهاء وناقشه في الرسالة عشرة من 

لغيه الألمان ووافقوة نيعا غلى هذهب إليه» ونشر الرنيالة ناشر 


وت أثناء الحرب العالمية الثانية بعثه الحاج أمين الحسيي إلى 
شمال المغرب ف مهمة سياسية وكان جواز ماحد 
تحنس بالحنسية العراقية أثناء إقامته هنالك فرفضت السفارة العراقية 
كذيده سس الاررية يهف لبه الستقيز الخرن معرار ا مسري لشن 
أنه من تطوان فساومه الإسبان على الدحول إلى تطوان -التي كانت 
ترزح نحت نير الاحتلال الإسباني آنذاك - بأن يكتب مقالاً يوضح فيه 
أنه لا حق لألمانيا في المغرب وكان الإسبان يتخوفون من ألمانيا آنذاك» 
وكان لألمانيا مطامع في المغرب» فكتب المقال وذكر فيه أن المغرب 
لأهله وأنه لا حق لأحد من امحتلين فيه» ففرح بالمقال الاسبان 
ونشروه» وطلبوا منه ألا يكتب أي شيء بعد ذلك إلا بإذفم وبقي 
عندهم ه سنوات» خبيرا في معهد الباحثين» ودعا إلى ترك البدع 
واتباع الكتاب والسنة. 

وفي أثناء الع و ردي كه يو اناك اليا وميه الله 
ا حسم ابد ا 'الإخحوان مسحل 1 ' وإن استطاع 
اللاي أن يكون هو المراسل فليفعل» وفي ذلك قال الحلالي تحت عنوان 
"التعاون مع الإمام الشهيد حسن البنا رحمة الله عليه": 


ح----: عظماء منسيون 2# التاريخ الحديث - الجزء الثالك دح حعت- 


"وبينما المستعمرون الإسبانيون مغتاظون علي لأني نقضت 
العهد الذي بي وبينهم لأمرين: أحدهما: الاتصال بالوطنيين والتعاون 
معهم؛ والثاني: إلقاء الدروين بدون إذنهم» وهناك ثالث وهو نشر 
المقالات في صحيفة "الحريةا ' لسان حزب الإصلاح الوط إذا كتمهم 
يكتشفون أمراً عظيماً له بال هو أشد خطراً من كل ما تقدم؛ وذلك 
أن الإمام حسن البنا -رحمه الله ورضي عنه - كتب إلي يقول: إن 
صحيفتنا "الإخوان المسلمون" بلغت من الرواج والانتشار وللّه الحمد 
إلى أن صارت في مقدمة الصحف اليومية الى تصدر في القاهرة» ولنا 
مكاتبون في جميع أنحاء العالم إلا في المغرب فليس لنا مُكاتب يبعث لنا 
بأخبار إحواننا المسلمين في هذا القطر المهم» فأرحو من فضلك أن 
ترشدنا إلى مكاتب تختاره لنا وتخبرنا .ما يطلب من المكافأة, وإن 
سمحت لك صحتك بأن تكون أنت بنفسك ذلك المكاتب فهو أحب 
إليناء فأحبته: 

اواك يا لبياك :يالبيكا ها أنذا منطلقٌ إليكا 

أنا الذي أتشرف بأن أكون ايحا لصحيفة الإاحوان 
السلمية حول ا على للف اجر لاسن ال 

فأرسل الحلالي عدة مقالات فاكتشف أمره لتواطئخ ساعي 
البريد المغربي مع الإسبان فسّجن ثلاثة أيام في شفشاون مكان إقامته ثم 
أفرج عنه بعد تذمر أهل المدينة وشكواهم إلى السفير الإسباني في 
طنجة وبعد إطلاقه نزع الإإسبان منه جوازه بدعوى أنه مزور!! 
واجتمع بالبنا بعد ذلك سنة ١941/1777‏ في مركز الإخوان العام 
في القاهرة. 


ثم سافر إلى العراق سنة ١541/١775‏ وعين مدرساً للكتاب 
والسنة وللأدب العربي في كلية الملكة عالية في جامعة بغداد.ء لكن 
صالح جبر رئيس الوزراء -و كان من الشيعة - منعه من العمل بححة 
أنه عاد إلى العراق بجواز أحنبي وأنه تنازل عن الجنسية العراقية» وهذا 
لم يبحدث إنما اضطر إليه الحلاللي لأن السفارة العراقية في روما لم تجدد 
جوازه كما ذكرت من قبل» وفحص الحلالي عن السبب الحقيقي لهذا 
العداء فإذا هو بسبب تشيع صالح جبر» واطلع الحلالي على ملفه في 
دائرة التحقيقات الجنائية .مساعدة بعض أصدقائه فوجد فيه أنه معاد 
للشيعة» فمكث سبعة أشهر على ذلك حىّ وقعت اضطرابات في 
العراق فر على إثرها صالح جبر ونوري السعيد وتولى محمد الصدر 
رئاسة الوزارة وأمر بإعادة الاعتبار للهلالي وإعادة تجنيسه. واستطاع 
بذلك أن يزاول عمله في الجامعة. 

ثم بعد أربع سنوات رقي إلى درحة أستاذ مساعد ثم أستاذ. 


ولما حدثت ثورة الشيوعيين في العراق سنة ١95/11/10‏ 
اضطربت الأوضاع جداء وقتل كثير من المسلمين ظلماً وعدواتاء 
فخاف الحلالي على نفسه فخرج من العراق إل الغريه وين اسستاذا 
في كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط ثم في فرعها في فاس. 

وبقي فيها إلى سنة .157//1١1784‏ 


ثم حج في تلك السنة فدعاه الشيخ عبدالعزيز بن باز ليككون 


أستاذاً في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية المنورة وبقي فيها إلى سنة 
4 , 


----: عظماء منسيون 2# التاريخ الحديث - الجزء الثالك دح حعت- 


ثم عاد إلى المغرب وأقام في مدينة مكناس للدعوة والوعظ 
وإلقاء الدروس في المساحدء وتحول في أنحاء المغرب للدعوة. 
شمته: 

والناظر إلى هذه السيرة العجيبة يعلم أن صاحبها كان ذا 
همة عالية جداً فقد هان عليه السفر في زمن كان السفر فيه صعباً 
شاقاء وهان عليه تحمل المشاق الكثيرة في سبيل الدعوة إلى الله 
والوعظ والإرشاد» حىن أنه كان يسافر ماشيا في بعض الأحيان. 

وتعرض للأخطار الكثيرة فلم يأبه يما حي أنه هُدد بالقتل فلم 
يرجع عما يعتقده ويؤمن به» رحمه الله تعالى. 

ومن الدلائل على علو همته ما قاله أحد تلاميذه وهو أحمد 

"لم يكن شيخنا ليضيع وقته مهما كانء يقرأ ويكتب الأشعار 
وهو بي السيارة» يقضي يومه من الصباح إلى المساء في علم وتعليم 
وذكر وتأليف". 
ا 
06 وال ا 
ا ع تأي 3 اموي 1 


مؤلفاته: 


للهلالي كتب كثيرة تناهز الأربعين» وترحم صحيح البخاري 
إلى الانحليزية» وكان يكتب في محلة "الفتح" لمحب الدين الخطيبء» 
وله "امنا" لدشيك وهاه غلة "المدي البو" للماعة العنان السدة 


له ديوان شعر منه قصيدة قالما في انتقاد أحلاق الموظفين في 
العراق أيام الحكم الملكي» ومنها: 
نحن في بلدة غدا الحكم فيها تو موتح اهف ابتصسوانت 
لكشي افيا فا الا تبقى في الواقفين دون اللباب 
بلدة أص بح الموظقف فيها 0 فوق السحاب 
من يرد أن يلقى الموظف يصن قبل أن يلقاه صتوف العذاب 
ومنها يتحدث عن لقاء المدير: 
وإذا ما سألت عنه فلا تسمع منهم سوى احتلاق اللجواب 
هو عند الوزير بل في احجتماع 2 عنله زائر من الأص حاب 
لميحئ بعد فاتتظر أو تأخر لغد أو فاغرب لغير إياب 
وإذاا فزت باللقاء فحاذر رفع صوت أمامه في الخطاب 
وتحضب ذكر الحقوق وبالغع 6 في حضوع وذلةواتتحاب 
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ليت كل الموظفين كمثل البيك فيرقةولين جناب 

لع ها فاك رقهد الله ان : 

توفي رحمه الله تعالى سنة 4017 ١91/١‏ يممنزله في الدار 
البيضاء فيكون بذلك قد عاش قرابة 91 سنة» وكانت خاتمته حسنة 
-إن جاه امن تتشترضا ىراكس رورعا عليه بوورة بلسررام 
طلب من القارئ الإعادة من قوله تعالى: "أولم ير الإنسان أنا حلقناه 
من نطف" يلما بوضل ال اكوله تعلني "وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال 
من ييى العظام وهي رميم " رفع الشيخ إصبعه إلى السماء وفاضت 

قال عنه العلامة حماد الأنصاري: 

"كان في اللغة العربية إحاماء ركان على اذه طاهري» اوهو 
شيخي استفدت منه كثيرأ وكان سلفي العقيدة؛ لو قرأت كتابه في 
اللوحيه العامة أند الايد فيد التوحية الذى عق القرا ناكل : 

وال أيغيا' 

والعجيب أن الشيخ عبدالحميد بن باديس مدحه سنة 
5 أي قبل موت الحلالي بإحدى وحمسين سنة!! فقال 
عنه, 


"والأستاذ العلامة محمد تقي الدين الهلالي -صاحب الفصول 
الممتعة» والبحوث الحليلة في صحيفة "الفتح" - من أفاضلنا اللذين 
أجمع على الاعتراف بفضلهم الشرق والغرب» والعرب والعبجمم.ء 
والمسلمون وغير المسلمين» فهو في الحجاز نار على علم شهرة 
وفطلا وفي الحند تبوأ منصة التدريس في أرقى جامعاتاء وفي العراق 
معروف بدأبه على خدمة هذه الأمة وحرصه على خيرهاء وهو الآن 
في ألمانيا موضع الحرمة من أركان جامعة بون الي يتولى التدريس 
فيها؛ فالأستاذ الهلاللي رجحل علمي واسع النظر واقف على اختيوال 
الشرق وللوي كلاب رقم سروح كرلاتو سفاني يأ ناضجا 
مفيذا ممنغا.. 

فانظروا إلى هذه الشمائل والخلال الى كان يتحلى بها قبل 
١‏ سنة من وفاته!!. 1 
قوته في الحق: 

كان الشيخ قوياً في الحق لا يعرف اللين فيه ولا امحاباق 
وحرى آله.سنبت: ذلك أحداتك عديدة متها أنه يا شافر إلى 'معير - 
كما بينت من قبل - قصد الإسكندرية» وفي في الطريق أدركته صلاة 
الظهر في إحدى القرى فصلى في مسجد فرأى فيه قبراً والناس تتمسح 
به ويطلبون منه المدد والحوائج» فأنكر عليهم بشدة فضربوه حي 
أغقن .علي و أده الدع رش علد وحية الماع وأ حده إلى بين عرضة 
شهرا كاملا ونصحه -بعد أن عاتبه على قلة مداراته - بالذهاب إلى 
الملك عبدالعزيز فسيجد عنده بغيته. 


-- 5-3 عظماء منسيون 4 التاريخ الحديث - الجزء الثالث 1-22 


ومن مواقفه أنه كان نات ا اه الوحيه مصطفى 
إبراهيم في منطقة الدورة بالبصرة» وي مرة من المرات حانلت صلاة 
المغرب فتأخر صاحب المسجد عن الحضور في موعد الصلاة فأقام 
الهلالي الصلاة وصلى ولح ينتظره» وبعد الصلاة عاتبه لأنه لم ينتظره» 
فقال له: إن وقت المغرب قصير ولا يصح التأخير» فقال: ألا تعلم يا 
شيخ تقي الدين أن أملك نصف منطقة الدورة؟!! 

فقال: وأنا أملك النصف الآخر!! وأنا إمام المسجد. 

ثم غادر المنطقة ولم يعد إليها. 

وقد استشاره الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ رحمهما الله 
تعالى في قطع النخلة والشجيرات وطمٌ البئر الي في المسجد النبوي 
الشريف لا افتتن بما العامة فأشار عليه بصنع ذلك» فاستأذن الشيخ 
عبدالله بن حسن الملك عبدالعزيز في هذا الصنيع فأذن له فقطعت 
النخلة والشجيرات وطم البئر. 
مروءة الشيخ: 

كان الشيخ رحمه الله تعالى صاحب مروءة وشهامة» يساعد 
الناس ويقضي حوائجهم, وإليكم هذه القصة المعبرة الى تدل على 
ذلك» فقد تحدث الشيخ عن تلميذة درست عنده اسمها نزهة فقال: 

"طبارت "انزعة كوي" مرق تلشنداق قبل كف شق ونا 
عرفت ما أوحجب الله عليها من ستر العورة والتمسك بالعفاف عزمت 
على أن تعصى والديها ولا تعود إلى المدرسة» فلما حان ابتداء السنة 


الدزاسية ‏ أخيرت»٠‏ أهلها' يذللف»” فقالا' لخا' » أجدت؟' كين" شر كين 
الدراسة بعد ما نمححت ف السنة الخامسة من الثانوي وتضيعيننا 
وتضيعين نفسك؟ 

فقالت لحم؛ إن قد علمت من دروس الدكتور محمد تقي 
الدين ابن عبدالقادر الحلالي الحسيئ أن ما ترتكبه المدارس الثانوية من 
ل ا 
تستر القبل ستراً كالعدم» وأخرى مثلها تستر الدبر ويكون ذلك أمام 
رجال المدرسة من معلمين وطلاب» ومن بمر بجانب المدرسة من 
عابري السبيل» » حرام شرعاًء وهي بذلك تشير إلى ما تلبسه الطالبات 
إذا نزلن المسبح. 

وحاءتئي باكية فذهبت إلى طبيب مشهور في مكناسء؛ 
والفمبيف كد انه كن ا لها ة بها مريضة» وأن الرياضة البدنية 
الى يتستر با المحرمون في تعرية الفتيات وهن ما بين السادسة عشرة 
والثانية والعشرين لا تتفق مع صحتهاء فلما قدمت الشهادة إلى مدير 
اللفرية بلح رح طبري د عي ويا اوري وا لو ةا الع 
محا من الرياضة البدنية بل التعرية الشيطانية» فرجحعت إلي باكية أيضا 
وكان عندي سبعة من المعلمين في المدارس الثانوية يتلقون فوو ها لل 
كتابي "تقويم اللسانين" فعرضت عليهم المشكلة» فقالوا: إن مدير 
ل ل 
إليه ونسأله إعفاءها من درس الرياضة البدنية الذي يتسترون به على 
كشف عورات النساء وتعويدهن على الوقاحة وقلة الحياء بل عدمه 
فيضلن يذلاك إل الفتخورء 
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فذهبوا إليه وإلى الحارس العام الذي يشاركه ف التصرف 
فاعتذر المدير بأنه يخاف المفتش خصوصاًء وقد ثبت أنها تستطيع أن 
تلع الرياقنةم فقال الحارس العام: إذا وافقي المدير فنحن نعفيها من 
ولك اتأشيت عن كلف المتمار كادف بكانع على اصيلؤة العضر ىن 
وقتها فيجتمع عليها سفهاء المدرسة من الرحال والنساءء ويقولون: 
هذه الجدة جحاءت!! هذه الحاحة حاءت!! تقبل الله!! استهزاء بماء فلا 
تبالي يهمء وتؤدي صلاتها بغاية الاطمئنان» لا تألوا جهداً أن تصلي 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

واتفق أني في تلك السنة اتصلت بصاحب الفضيلة رئيس تعليم 
البنات الشيخ ناصر بن حمد آل راشد» فبعث إل مدير التعليم سعادة 
الأستاذ الشيخ عبدالله العقيل وقدم علي في مدينة الدار البيضاءء وأقام 
أياما تكرر احتماعنا فيهاء وأحبرني: بأن سماحة رئيس تعليم البنات 
الشيخ ناصر بن حمد آل راشد يقبل حمس طالبات كل سنة يكملن 
تعليمهن في دائرة تعليم البنات بالمملكة العربية السعودية» وكان في 
ذلك فرج ومخرج لنزهة كويزء» فكانت أولى لى الطالبات الخمس» 
وفرحت يذلاك قرسا عظيماء وقد استجاب الله دعاءهاء فأحرحها من 
الظلمات إلى النور. 

ولما حان وقت سفرها مع ثر الطالبات ذهبت إلى المدرسة 
الى كانت فيها لتأحذ كتابا أعارته طالبة أخرىء فرآها ا جرم المكلف 
بتعرية الطالبات يوم الثلاثاء من كل أسبوع بذريعة ممارسة الرياضة 
البدنية فنظر إليها شرا -أي من طرف عينه اللا بد وأوسعها 
0 أي مما نتذهاء وقال خا لماذا غطيت رأسك أمريضة أنت؟ 


عمج ع ع هم 2ت الداعية الرحلة: تفي الدين البلالي ع عاك ع ع 

فأحابته: إن الإسلام أمرني بتغطية رأسي. 

فقال لما بالفرنسية ما معناه "في نظري واعتقادي لا وجود 
للإسلام". 

ولما أخبرتي بذلك استشطت غضباء وقلت لما: هلا قلت له؛ 
وفي اعتقادي أنا: أنت لست 00000 وأنت تعلمين أنه ١‏ يبق له 
عليك سلطان؛ ولكن الفتاة المسلمة غلبها الحياء» وقد درست هذه 
الطالبة السنة الماضية قُُ مدارس تعليم البنات بالرياض ونخحت» وهى 
الآن تدرس في هذه السنة هناك. 

والفتيات المسلمات الطاهرات إذا سافرن للتعلم في مدارس 
السعودية يتلقين تغطية الوجه مع التسدز التام بغاية السرور والفرح» 
وقد كتبت إلى إحداهن وهي آمنة الحاشمي ممن بعثن في هذه السنة 
بعدما وصلت إلى الرياض» ورأت ف الطريق كيف يعامل الناس 
الطالبات المسلمات بغاية الاحترام والتكريم» افتتحت الكتاب يمذه 
اعبار "اليم ١:‏ ند اللدك “أذهن غا الوف إن “وها لعفو 

ياك 


من عجائبهه 


كان الشيخ ذا عجائب كثيرة وقعت له في حياته» ومن 
أكثرها وأعجبها ما وقع له حال انتسابه إلى الطريقة التيجانية وق 
طريقة خروجه منها وبعد الخروج» وقد بين كل ذلك مفصلاً في 
كتابه: "الحدية الحادية إلى الطائفة التيجانية"» فلينظره من أراد الوقوف 
عليها فهي كثيرة يضيق المقام بذكرها. 
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ومن عجائبه أنه كان يعرف حمس لغات معرفة متقنة إضافة 
إلى إمامته في الفصحى وهي الألمانية والإبحليزية والفرنسية والعبرية 
والإسبانية» ويعرف البربرية» ويشارك في الأردو والسريانية. 

وكان كثير الزواج» فقد تزوج في المملكة وله ابنتان فيها. 
باز رحمه الله تعالى أيام حرب الخليج الأولى وكان ف مخيم رفحا 
يحضر إلى الرياض هو وأولاده وأكرم وفادتهم حى عادوا إلى العراق. 

وتزوج في المغرب لكنه لم يرزق بأولاد من تلك المرأة. 

وتزوج قبلها بأم شكيب وهي مغربية وله منها ابن وبنت. 

وتزوج في ألمانيا بامرأة مسلمة وله ولد منها. 

وما حصل له وهو يدعو إلى العجب أنه كان يتحدث مع 
البروفيسور هميت مدير مستشفى العيون التابع لجامعة بون بألمانياء 
وهو أحد العلماء العشرة الذين يتألف منهم بجلس الجامعة الأعلى» 
وذلك سنة ١9554/١0754‏ فوحده يعتقد أن الدولة العثمانية 
وسلاطينها ما زالوا موجودين!! وهذا غريب من عال كبير ومدير 
لمستشفى؛ فقد سقطت السلطنة العثمانية والخلافة قبل ذلك الحديث 
بثلاثين سنة فكيف لم يصل ذلك إلى علمه!! 

ملحظ: ذكر الدكتور محمد بن لطفي الصباغ أن الحلالي قدم 
عليهم في دمشق سنة ١957/1١11‏ وكان كفيف البصرء ويستعمل 


في القراءة طريقة بريل» وهذا عجيب فإن لم أقرأ لأحد أن الملالي كان 
ا 


لكين قابلت تلميذه الأستاذ محمد الموسوي ملحب بكي 
الشكية فى الذان البتضاء قا كيل أنه كان كنيفاء فعلمت أن من 


0 0212ية0 0 0 000 56 لأن هذا 


)١(‏ وحدت له في كتابه "تقويم اللسانين' ان تايا بكر سجرس رد رده 


فذره فق" القرافةة افييذل أله فقن اضر دري 





5 - الشيخ القوى 


ماحد وا 
ولاح و 


في التاريخ الإسلامي مشايخ كثيرون لا يعدون ولا يحصون 
لكن قليلاً من أولئك الكثير كانوا عاملين» والأقل منهم كانوا 
متصدين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان من هؤلاء فضيلة 
الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى. 

ولد في حماة -مدينة أبي الفداء - سنة 2191١/1١137/8‏ وهي 
نذينة ]قر في حتاياقت ليان الدار قال عنها وه يطرطلة رحد اد 
تعالى: "حماة إحدى أمهات الشام الرفيعة ومدائنها البديعة» ذات 
الحسن الرائق واللجمال الفائق» تحفها البساتين والجنات» عليها النواعير 
كالأفلاك لوراك ايمر 0 السمى بالعاصى 
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0 

الدين» والآخر أصغر منه وهو عبدالغي» ووالدهم الشيخ محمود كان 

0 النقشبندية في حماة» وكاد قليل ذات اليد» حاد الطبع» ورعاء 

عفيفاء يُعلم الأطفال في الكتاب» ثم ما لبث أن توفي وكان عمر 
الشيخ محمد الحامد ست سنوات آنذاك, 

وبعد سنة فقد الشيخ أمه فصار إلى اليّتم وفقد حنان الأم 

وعاش الأولاد الثلاثة في محنة لأنه لا مورد لهم. ولأن الحرب العالمية 

الأول صقت الفيضن على النام حعك و كان الولف الكو در الدين 

لم يتجاوز الخنامسة عشرة من عمره آنذاك» فباع أقرباؤهم أثاث 

المنزل ثم أجروهء وأودعوا أحرته عند بعض الثقات ليتولى الإنفاق 


حب بسع مسي سم :بصع سحا عع بصم بحت من ا الشيخ القوي: محمد الحامد حب بدا سح لصم سح مسي سنا بسصا منص مكو 


عليهم؛ وسكن الإخوة مع بعض الأسر الفقيرة يعانون من الجوع 
والريان. 

ودرس الشيخ محمد وأحوه الأصغر في إحدى المدارس 
الابتدائية) وكانا يعانيان من وك الجوع والحرمان» ووصف ذلك 
م "كنا كثيراً ما نبقى في المدرسة أثناء فرصة الغداء 
دون 0 حي أن حي للد يكي أ- اانا من شدة الجوع, على 

وكان أخحوهما الأكبر قد اضطر لاختصار دراسته فقطع تعليمه 
الأبوينء . فقد عمل وكيلا مزرعة) 0 ك في دكان 6 اه 
لع عاو ا و د 
منعزلة: 

فرغ الشيخ محمد من دراسته الابتدائية لكنه يزه ناكمل 
الدراسة وآثر عليها حلقات العلم عند المشايخ» واشتغل في محل خياطة 
في النهار» وي المساء يقصد حلقات العلم. 

فلما افتتحت مدرسة "دار العلوم الشرعية" هجر العمل في 
الخياطة إليها سنة 2١974/١757‏ واستمر في حضور الحلقات العلمية 
وكان في ذلك صاحب همة عالية» إذ بلغت تسع حلقات!! وكان من 
مشايخه خحاله العلامة السلفي الشيخ سعيد الحابي» وشيخ الشافعية 
بحماة محمد توفيق الصباغ والعالم الورع أحمد المراد أمين الفتوى ف 
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حماة الذي تزوج الشيخ محمد الحامد ابنته قبل أن يكون له أي مورد 
منتظم» والشيخ محمد سعيّد النعساي مقن تخناة. 

وفي سنة 517 ١97/1١7‏ أنمى الشيخ محمد دراسته في المدرسة 
وسافر إلى حلب ليدرس .هدرسة حسرو باشا الشرعية الي كانت 
أرقى المدارس الشرعية في بلاد الشام لعظم مدرسيها وحودة منهاحهاء 
وحَد قُ طلب العلم وثابر حئ نبغ » ووصفه الول مشاخه -وهو 
الشيخ أحمد الشمّاع - بأنه "بحر علم لا تنزحه الدلاء'". 

ولم يكتف بالمدرسة بل واظب على حضور حلقات العلم 
خاصة حلقة الشيخ بحيب السراج» وصار يكثر من القراءة والمطالعة 
لأنه كان يرى أن "المناهج الرسمية تُعيى بتكوين الشخصية العلمية» أما 
التضلع من العلم فطريقه المطالعة الواسعة" . 

ثم لما فرغ من الدراسة في حلب يهم وحجهه شطر مصر 
وأزهرها سنة ١971/١857‏ لكنه نفر من مظاهر السفور الي 
انتشرت في مصر آنذاك والاحتلاط الفاحش السائد هنالك انذاك» 
حي أنه كتب لأحد مشايخه يقول له: "ماذا يأمل طالب العلم الحقيقي 
فق مصر وهو يرى امحرمات من بين يديه ومن خلفه وعن بعينه وعن 
شماله . 
فيصفهم بقوله: "غير عاملين بالسنة» وليس عندهم شيء من 
يصلون!!! وهم يشاغبون أثناء الدروس» ويقرأون في الحرائد لعدم 


حب بس مسي سم بصع سحا عع بصم بحت بكر ا الشيخ القوي: محمد الحامد حب بدا ست لصم سحا مسي سنا بسصا بتع مكو 


ولما رأى ذلك كله سارع بالعودة إلى حماة فصار كثير من 
الناس يقرعونه على خروجه من مصر وتفويته تلك الفرصة فاضطر 
للعودة لكن الله تعالى أنحده بثلة من الشيوخ والدعاة كان على رأسهم 
الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله وقد تأثر به الشيخ محمد الحامد 

"إن السلمة لم يروا مثل حسن البنا منذ مئات السنين في 
مجموع الصفات الي تحلى يما وحفقت أعلامها على رأسه الشريف» 
لا أنكر إرشاد المرشدين» وعلم العالمين» ومعرفة العارفين» وبلاغة 
الخطباء والكاتبين» وقيادة القائدين» وتدبير المدبرين» وحنكة 
السائسين» لا أنكر هذا كله عليهم من سابقين ولاحقين» لكن هذا 
التجمع هذه المتفرقات من الكمالات قَلما ظفر به أحد كالإمام 
الشهيد در حمه الله - » كان لله بكليته بروحه وجسده) بقلبه وقالبه, 
بتصرفاته» وتقلبه» وكان الله له واجتباه» وجعله من سادات الشهداء 
اناد 

وقالعفة انا ايض : 

"والذي أثر في نفسي تأثيرا من نوع حاص وله يد في تكويئي 
الشخحصي سيدي وأحي في الله وأستاذي الإمام الشهيد حسن البنا... 
ولكانت كلماته قطعا من قلبي» وأفلاذا من كبدي» وخَرّقا من حرارة 
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روحيء ودموعا مُنهلة منسابة تشكل سيلا من فاجع الألم وعظيم 
اللوعة" . 

وكان الشيخ محبا للرحلات» فلما كان في مصر دار في 
بلادها وقراها حي وصل إلى أسوان» على صعوبة نسبية في التنقل 
آنذاك» وزار الفيوم وشبهها بحماة خاصة نواعيرها. 

وحصل في الأزهر على شهادة العالية تخصص القضاء سنة 
01 4 ثم لم يرد أن يواصل الدراسات العليا وعاد إلى حماة 
ووظف مدرسا في وزارة التربية والتعليم. 
بضرورات الحياة وحاجاماء أو هما ينشغل به من كتابة كتب ورد على 
استفتاءات» وكان قد برز وتميز في المذهب الحنفى حب صار أحد 
أعمدته في بلاد الشام. 
جهادهه 

كان الشيخ رحمه الله مشاركاً ف بحاهدة الفرنسيين الذين 
احتلوا بلاد الشام ظلما وعدوانا وعاثوا في أرضها الفساد ونادى 
بالاستقلال» وكان يُذكي بخطبه الحماسية جذوة الجهاد داعيا إلى 
الثورة ضد الفرنسيين. 

وكان بخطب وطائرات العدو الفرنسي يوم الجمعة تقصف 
حماة مراراء» وتلقي بقنابلها حى على المساجد» وكان مما يقوله آنذاك: 

"أيها المسلمون: أعدوا أنفسكم للجهاد» وَطنوها على الموت» 
موت شريف خير من حياة تعيسة... ركوب الصعاب والأهوال في 
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ارتفاع أجمل بكثير من الراحة والدّعة في استخذاء..." ولما استقلت 
سوريا رفع بنفسه العلم فوق كنات الفرنسيين العسكرية بعد أن رفع 
الأذان فيها بنفسه. 

ثم أراد أن يشارك أحاه الدكتور مصطفى السباعي في الجهاد 
في فلسطين لكن علماء حماة منعوه؟ لأهم رأوا أن مام نا 
ومهذبا وداعيا أولى من الذهاب للجهاد» فاستجاب لهم» لكنه انضم 
إلى اللجان الى شكلت لساعدة الفلسطينيين وجمع المعونات لهمء 
وكان يطوف على الناس من أجل هذاء ولما وقع العدوان الثلاثي على 
مصر ١957/1137‏ انضم الشيخ إلى صفوف المقاومين الشعبيين» 
وحمل السلاح وكان يخرج إلى أحد الحقول للتدريب» والشيء نفسه 
صنعه لما وقعت النكبة الكبرى /817 8 .١95017/١‏ 

ل دعوتهة 

كان الشيخ داعية إلى الحق والخير والمهدى والرشاد مثابراً في 
ذلكء وقد التف عليه الناس وأحبوه. ومن جملة أعماله في الدعوة ما 
حكاه عن نفسه بقوله: 

"م وجهت إلي وزارة المعاردف تدريس الديانة والعربية قُُ 
"تجهيز حماة" كنت كثير التشاؤم من حال الطالاب ووصعهم) » ولكن 
بعد قليل تبدل تشاؤمي تفاؤلا وانقباضي انبساطاً بامحارة نيم 
على الصلاة فصاروا يصلون» ويحضر بعضهم الدرس العام» وقذدف الله 
تعالى النور ف قلويهم فشعروا بتفريطهم الماضي؛ فطفقوا يسألونئي عن 
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أحكام تتعلق بقضاء الفوائت» ومن قريب سألئي أحدهم عن حكم 
يتعلق بقيام الليل مبديا رغبته في قيامه"» وهذا هو تأثير الداعية القوي 
فيمن حوله إذا أحلص واجتهد وثابر. 

وكان الشيخ خطيبا قويا مؤثرا يخطب في جامع السلطان في 
حماة ويوجه الناس إلى الخير والهدى» وكان فصيحا بليغا بعيدا عن 
اللحن. 

ويعود له الفضل بعد الله تعالى في تمدئة مدينة حماة عند ثورة 
الشهيد -بإذن الله - - مروان حديد» وقد اعتصم في جامع السلطان 
فهدم اديه 0 أهله ابوت معذنته 01 أحداث م 
لك اد ماد 

وكان له الفضل -بعد الله تعالى - في التصدي لموجات الإلحاد 
الى طغت آنذاك؛» إذ إن سوريا لما استقلت تنازعتها التيارات الضالة 
من كل جهة» وانتشر فيها فساد لم يعرف من قبل» فوقف الشيخ في 
وحه تلك التيارات للحفاظ على عقيدة الأمة وأخلاقها. 

وكان له حلقة في الجامع يؤوب إليها أهل الهوى والضلال أو 
أهل العصيان. 

وكان له أثر بالغ في قيادة وتوحيه أهل مدينة حماة. 


بتعبه ومرضه قال ماذا أصنع هذا واحبي وهم لا يحضرون الدروس في 
المساجد, 


حب ابس مسي سم بصع سحا بسع بصم بحت بكر 0 الشيخ القوي: محمد الحامد بحي مسن لصف سح معي امنا بصا بعص مو : 


في ذلك كلمة جليلة منها: 

"والله ما أفشى المنكرات وعممها وجعلها ظاهرة لا يبالى بما 
إلا إغضاؤنا على القذى وسكوتنا على الباطل وممالأتنا لأصحابه» ما 
ضر الجماهير شىء كسكوت الواعظين حين يرون المخالفات العلنية 
فلا يزحرون عنها . 

ولذلك كله فإن الشيخ لم يحج إلا حجة واحدة فقط. فكان 
يقول: "كيف أذهب إلى الحج وأترك البلد خالية ليس فيها من يُفتيها 
ويحل قضاياها الشرعية بعد أن ذهب معظم العلماء إلى الحج؟ كيف 
أذهب إلى عع الل 0 طلابي في المدرسة وهم أمانة في عنقي 
بال ع اه الله تعالى'" 1 
قوته في الحق: 

كان الشيخ درهنة: الله “تغال - قوياً في الحق» لا يهادن فيه 
أخهذا؛ حي أقرب المقربين إليه» وقد هجر أخاه عبدالغئ زمانا طويلا 
بسبب شذوذه في فهم آية من كتاب الله تعالى. 
والنساء. 

وكان ينزع خواتم الذهب بيده من أيدي الكبراء والوجهاء. 

وحضر مرة عند أحد أصدقائه وكان هناك شاعر حموي» وهو 


طبيب فتلفظ بكلام لم يرق للشيخ» فأنكر الشيخ ذلك وغادر المحلس. 
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وأثناء تداويه في بيروت قال له أحد المتصوفة إن النبي صلى الله 
عليه وسلم لق من نورء فاستتابه الشيخ -رحمه الله تعالى - وحدد 
إسلامه وعد نكاحه بعد أن أحبره أن هذا القول كفرء وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم خلق كما خُلق سائر البشر. 
صفاته: 

كان 5 قوياً في الحق» مداوماً على الذكر وقراءة القرآن» 
ا العبرة كثير البكاء» ناصحاء آمرا بالمعروف» ناهيا عن المنكرء 
مشفقا على أعيحابه “و إشضوا ف" تعدا عن النزاع والشقاق» 
مستمسكا بالنصوص الشرعية. 

وكان ورعاء وله في الورع قصص عجيبة تذكر بورع 
السلف» خاصة في طلب المال الحلال والتعامل مع الباعة والعمال» 
رحمه الله تعالى. 

قال فيه الشيخ الطنطاوي رحمهما الله تعالى: 

"كفت أحالف الشيخ في مسائل الفقه ... وأشهد مع ذلك أن 
ليخ كان مادعا عع ننه مبادنا مل ليد زه جع الها لد نلا 
ف الناس ما ل يجعل لعشرات من أمثالي" . 

وقد صحبه في مصر فوجده "صاحب نكتة» وف روحه حفة 
على القلب» وفي سلوكه أنس للنفس. 
تنازع التصوف والسلفية في صدره وعقله: 

كان للشيخ مشايخ سلفيون منهم خاله الشيخ سعيد الجابي - 
كما سبق ذكره - وكان قد اتحه إلى الدعوة السلفية في بداية حياته ثم 
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تحول عنها إلى التصوف في حلب وناله بذلك بعض الأذى» وكان له 
شيخ صوفي أثير لديه وهو الشيخ أبو النصر خحلفء فكان يرى في 
شيخه أبي النصر سمات الزهد والورع والتقوى وانضباط المسلك لكنه 
إذا قرأ في كتب المتصوفة مثل "الإنسان الكامل" للجيلي» وكلام ابن 
عربي ضاق صدره وراجع شيخه. 

وف الوقت نفسه كان يحب الكتاب والسنة ولكنه إذا رأى 
من بعض السلفيين الدعوة إلى نبذ كتب الفقه» والأحذ من الكتاب 
والسنة ونبذ آراء الفقهاء ضاق صدرهء فإذا رأى جفاف قلوب 
بعضهم وقسوهم وشدهم ضاق صدره أيضا وأخبر شيخه بذلك, 

وقد ألف رسالة في الرد على هؤلاء المتفلتين من زمام الفقه 
والفقهاء سماها "لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية". 

وكان يقول و بين الصوفية الصحيحة والسلفية 
الصادقة -: 

"السلفية الحقة تجتمع مع الصوفية الصحيحة م حسن الفهم 
وصح العزم على الجمع الذي هو شأن الدعوة وأرّب الإخوان» وإذا 
زخرت الصوفية بالروحانية الغامرة والرقة العميقة فليست .منكرة على 
أختها السلفية تحريها تنقية الإسلام ثما لابسه من الغرائب عنه كي 
يعود إلى صفائه وخلوصه . 

وكان يقول: 


"العلم هو الأمير على التصوف", وهذا ضابط حسن. 
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حبه للعلم : 

لقد كان الشيخ -رحمه الله تعالى - - متعلقا بالعلم الشرعي 
لوال عطي تن دحي ل ارين سي ” "رو مداه على 
أني لأوثر العلم على اللذائذ المادية الي يقتتل الناس عليهاء ولو أني 
خُيرت بين الملك والعلم لاخترت العلم على الملك والسلطان". 

وكان لا ينقطع عن مذاكرة العلم حى في أوقات خروجه 

وكان قد استفاد من الأزهر البحث العلمي الدقيق فكان 
اهتمامه بأهله: 

كان الشيخ رحمه الله حسن الالتفات إلى زوجه فعلمها العلم 
الشرعي وهذب أخلاقهاء وإلى أولاده فعلمهم وهذيهمء وهذا عمل 
قل من يلتفت إليه من المشايخ الذين تزدحم عليهم أعمالهم وأشغالهم 
فلا يلتفتون إلى أهلهم حق الالتفات ولا يحسنون القيام على شؤوفهم 
قياما حسناء وهذا هو أحد الأسباب في أن أولاد المشايخ والعلماء 
والدعاة قل منهم من يتابع مسيرة أبيه. 
من مؤّلفاته: 

للشيخ عدد من الكتب منها "نظرات في كتاب اشتراكية 
الإسلام" نقد فيه كتاب الدكتور مصطفى السباعي. 

وكتاب "ردود على أباطيل” في حزثين. 


-------- - -- الشيخ القوي: محمد الحامد ----------. 
و"حكم الإسلام في الغناء . 
و"حكم اللحية في الإسلام . 
وكتاب في تحريم نكاح المتعة. 
و" رحمه الإسلام للنساء . 
"وحكم الإسلام في مصافحة المرأة الأحنبية" وغير ذلك رحمه 
الله تعالى, 
شعرده 
كان الشيخ رحمه الله شاعراً 5 له شعر جيد وأخوه بدر 


الدين شاعر حيد» كان له شعر جهادي قوي أيام الفرنسيين» واشتهر 
بقصائده الوطنية: 


ومن شعر الشيخ: 
آهأ على وادي حما 3 إذا نسيم الصبح هيا 
آها على تلك الربو ع وأهلها بعداً وقرباً 
النهر ١‏ يخترقك الريا ض وقد جرى حلواً وعذباً 
نجه نكم .وين قي الدمعم فاكهة وأبًا 
الى ارق ذاك لسع .للق وأيك:.' اليكلاء حيها 


وقال -من قصيدة - عندما حرج من مصر وانتهى من 
الدراسة النظامية فيها: 
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وقال أيضاً” 
ياعين جودي بدمع منك مدرار على زمان مضى والأهل والدار 
أيام أرتع في ظل النعيم ومن طبي خسيرة قد فطييك أوطاري 
فإن ذكرت الحمى حَنّ الفؤاد له إذف المصائب قد قضيت أسفاري 

لكن الشيخ على كثرة أشعاره آثر العلم على الشعر» وقد 
كتب في هذا الأمر رسالة إلى بعض تلاميذه يقول فيها: 

"ياب لأن تكون عالاً فقيهاً خير لك وللأمة من أن تكون 
شاغرا أذياء إننا إن أن يكون منك عالمح محقق أَحْوَجّ منا أن ينشأ 
ميلك شاعر مفلق: ٠‏ لابأس بقليل منه ينظم في الأغراض ارم 
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والمقاصد الحسنة» أما انصراف المهمة إليه فخسران أرباً بك عنه.. 
وفاتهه 


توفي في حماة سنة ١953/1١94‏ عن قرابة ستين سنة رحمه 


الله تعالى على أثر مرض في الكبد لم بمهله طويلاء وكانت جنازته 
حافلة. 
ينفعه, رحمه الله تعالى ونفع بعلمه. 

ومن عجان و ترط الما يكن يقال أذ تل ابردم أن 
م ويقول: حي أن يخالط دمي إلا دم مؤمن 


#كدراتن التتعدين الشامن 


طاهر الجزائري 
انان؛ سح انرا 


١55.١ - 5 


عاش الشيخ رحمه الله في زمن عصيبء فقد كانت الأمة 
الإسلامية في إدبار وتراحع» وكثير من ديار الإسلام في يد الكافرين 
يعبثون بثرواتها ويغيرون من عقائد أهلها وأحلاقهم» وليس هنالك 
1 0 في العودة لكك السيادة والعر ا 3 تلك اراد 
ل ير 
الخير أعوانا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحق في آخر 
الزمان. 

ولد ف دمشق سنة 554١/؟85١2‏ وأصله من الجزائر من 
ا و إن 
ابد المسعون وو طباه ارات للالحية متعرج مرا اراز ومين 
واستقر فيها وأصبح مفتيا للمالكية» وذلك سنة + 141/١‏ أي أن 
بعد احتلال فرنسا للجزائر بسبعة عشر انا ل وكان ذلك 
بسبب توقف ثورة عبدالقادر الجزائري ونفيه» فهاحر هو وبمجموعة من 
مشايخ الجزائر في سنة غرفت بسنة هجرة المشايخ, 

درس الشيخ لامر الو" مبادئ العلوم 
المحتلفة» وأتقن العربية والفارسية والتركية وكان ينظم بهذه اللغات 
الثنلاث الشعرء وتعلم الفرنسية والسريانية والعبرانية والحبشية 
والبربرية!! 

أما العربية فقد أتقنها حي كان يوصف بأنه "لسان العرب 
وحزانة الأدب" . 


اح حا اح دح حك رائد التجديد الشامي: طاهر الجزائري امع بس ل سن ست سو حك 


وكان له شيخ اسمه عبدالغيئ الميداي قد أثر فيه تأثيرا عميقاء 
اعد كع الشلي بالخرانات 


درس في المدرسة الظاهرية الابتدائية. 

ح كان اعضو في الدمعية الخيزية الى أسسها عو:وعلاء الذين 
عابدين ويماء بك مكتوبجي سنة ١١194‏ الى أصبحت "ديوان 
معارف" في عهد الوالي مدحت باشاء وهي جمعية تُعى بنشر العلم 
وترميم المدارس والمساجد» ومقاومة النشاط التنصيري. 

عين مفتشاً عاماً على المدارس الابتدائية سنة 2١5968‏ ثم 
نكسا :عاماً للمعارف في ولاية سورية فتعهد المدرسين بالنصح 
والتوجيه» وبذل جهوداً كبيرة في سبيل إصلاح التعليم. 

عُين سنة ١894/1١15‏ مفتشاً على دور الكتب العامة 
في ولاية سورية ومتصرفية القدس. 

حدقيق عضو فق المع القلنين العرى دسق 
حلقة دمشق الكبرى: 

كان الشيخ طاهر يعقد حلقة فكرية كبرى كل يوم جمعة بعد 
الصلاة في متزل رفيق العظم» ويحضرها كبار المفكرين والمصلحين مثل 
جمال الدين القاسمي العالم المفسر المشهورء ورئيس علماء الشام سليم 
البخاري» وعبدالرزاق الببطار العالم المشهور عابعي "د اط ل 
تاريخ القرن الثالث عشر"» ومنهم الدكتور عبدالرحمن الشهبندر» 
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ومنهم سليم الجزائري ابن أخيه» ومحمد كرد علي وغيرهم؛ وكان يثير 
في الحلقة قضايا الإصلاح والنهضة والأحذ بالصالح من الحضارة 
الغربية» ودراسة التاريخ والتراث» واللغة العربية وآداجماء والدعوة إلى 
التمسك يممحاسن الأخلاق. 

لكن الشيخ طاهراً لم يستطع أن يوسع من هذه الحلقة 
ليجعلها بداية حقيقية لنهضة شاملة من بعده؛ أو لتكون الصلة بين 
المفكرين والمصلحين والمثقفين وبين سائر طبقات الشاميين» ولعل مرد 
ذلك إلى شدة وطأة الحكم الاستبدادي على الشاميين خاصة من قبل 
الاتحاديين الملاحدة الذين أمسكوا بزمام الدولة العثمانية بعد السلطان 
تيميد وه ذلك أيهنا أن البلاد لم تكد تستفيق من الحرب 
الكالمية الأول ]لذ لعححدا تسيا بق بزائن: الالجعاذل"الغر تسم 

وقال الأمير الشهابي في هذه الحلقة: 

"ني تلك المدة الى قضاها الشيخ طاهر الجزائري بالشام كان 
يتحلق حوله في دمشق صفوة من المتعلمين والنبهاء والمفكرين العرب 
فتألف من - جمعهم أكبر حلقة أدبية وثقافية؛ كانت تدعو إلى تعليم 


لوم المصرية ودار ام وتراتهم حي -8 اللغة 


0 
_- أفكاره وأعماله في الإصلاح: 

كان للشيخ -رحمه الله تعالى - يد طولى في الإصلاح» وكان 
يرى التدرج فيه» فمن أقواله في هذا الباب: 


2-33 حب رائد التجديد الشامى: طاهر الجزائري اح اي حت ل 


"الإصلاح -على اختلاف أنواعه - لابد أن يكون على سبيل 
التدرج؛ لأن ما يأ على جناح السرعة لا يلبث أن يرجع من حيث 
أل ١‏ 

وقال: "إن هذه الطريق يطول أمرها ولكن يؤمن فيها العثار 
والمبلافة فيه . 
« ومن أهم ما وضعه من قواعد إصلاحية وقام عليها بنفسه ما يلي: 

.١‏ التعليم: 

وقد فتح في ذلك المدارس وألف الكتب التعليمية كما سيأتي» 

كان الجهل في أيامه منتشراً انتشاراً عجيباً. 

وباشر التعليم بنفسه فقد كان 0 في المدرسة الظاهرية 
الابتدائية وهو في السادسة والعشرين من عمره. 

؟. الاهتمام باللغة العربية: 

وقد استطاع أن يقنع الوالي العثماني بتعليم العلوم باللغة 

العربية» لكن بعد عزل الوالي عاد التعليم بالتركية. 

وألف بعض الكتب لتعليم العربية. 

*. الاهتمام بالعلوم العصرية: 

كان الشيخ معروفاً بحبه لأخذ النافع من العلوم والفنون 
الغربية» وفي هذا يقول تلميذه المقرب محمد كرد على: 
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"اتسع صدر الشيخ لماع علوم المدنية الحديثة إلا الموسيقى 
والتمثيل فلم يكن له حظ 0 وسياسة الشيخ في التعليم 
محصورة في تلقف المسلمين أصول دينهم والاحتفاظ ممقدساقم 
وعاداتقهم الطيبة وأحلاقهم القديمة القويمة» وأن يفتحوا قلويم لعامة 
علوم الأوائل والأواخر من فلسفة و طبيعي واجتماعي على احتلااف 


ضروبا 

وقد أرسل رسالة إلى تلميذه محمد كرد علي بين فيها منهجه 
المعتدل في هذه المسألة فقال: 

"إن الاقتباس من الأمم المترقية دليل على النباهة» لا كما يظن 
البله من أن في الاقتباس غضاضة» ونريد بالاقتباس ما يشعر به اللفظ 
من تلقي الأمور النافعة» لا كما يظن بعصهم من أن الأمم الراقية 
ينبغي أن يؤحذ منها كل شيء»؛ حى أدى م الأمر أن يقلدوهم في 
الأمور الي يودون هم أن يخلصوا منها" . 

5. الصلة بالمستشرقين: 

كان الشيخ على صلة ببعض المستشرقين» وكانوا يسألونه عن 
بعض القضايا المتعلقة بأبحاثهم» وكان بينه وبين بعضهم صداقة مثل 
حولد زيهر اليهودي البحري. ومرغليوث اليهودي الإنحليزي» لكن 
لابد من ذكر أن الشيخ - رحمه الله - كان ذا دين ووعى يحميانه من 
شبهات المستشرقين» وكان متنبها إلى ألاعيبهم ومؤامراتهم وكيدهمء 


)١(‏ وهذا من فضل الله عليه وعنايته به. 





اح اح اح اح اح اح حك رائد التجديد الشامي: طاهر الجزائري امع سس ع سن بس و كا 


إلى حد ماء لكن بعض تلاميذه لم يكونوا كذلك فافتقدت علاقتهم 
بالمستشرقين التوازن المطلوب الذي كان سيمة من مات الشيخ طاهر 
-رحمه الله تعالى - فظهر هذا النقص في بعض أعمالهم وأفكارهمء 
حب أن بعض أولئك التلاميذ كان يدعو إلى فصل الدين عن الدولة 
أي "العلمانية" ويؤيد ذلك بقوة!! 
ه. إصلاح العادات ومحاربة الخرافات والخزرعبلات: 
زهيد في سوق الوراقين» فعل ذلك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
5. الاهتمام بالصحافة والأدب: 
وكان يشجع على إنشاء الصحف السياسية» والاجتماعية» 
لاء نشر الكتب المفيدة: 
ومن أجل ذلك تعلم كثيراً من اللغات والخطوط القديمة 


فاجتمعت له آاللااف الكتب والمخطوطات النادرة, 


قال تلميذه محمد سعيد الباني: 

"لا أعلم أن أحداً من معاصري فقيدنا أحاط يمعرفة الكتب 
المدونة بلسان العرب مثا إحاطته» فما مم. كتاب م طأّ 5 
و من و مطبوع 
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إلا وقد اطلع عليه» أو عرف عنه شيئاً في الجملة» فقد كان -رحمه 
الله - معجم كتب سيّار يضارع: "كشف الظنون" أو "فهرست ابن 
التدتم") فك من كتب دفينة. كالركان أرشد إليهاء وكى من كتنب 
برزت إلى عال الطباعة بدلالته وهديه" . 

. إصلاح السياسة: 

كان الشيخ يعادي الأتراك خاصة الذين تحكموا في بلاد الشام 
وجهّلوها وحاربوا المفكرين والمصلحين فيهاء وقد تخوف منه الأتراك 
فعزلوه من بعض وظائفه الى يشرض فيها على الطلاب ف بلاد الشام 
لعلا تؤثر فيهم أفكاره الإصلاحية الي كان الأتراك يرون فيها خطورة 
على مصالحهم آنذاك؛ وفتشوا بيته ا وحامت حوله الظنون» 
حول بالعيون» حي اضطر إلى مغادرة الشام إلى مصر, 

وكان يكره حكم السلطان عبدالحميد -كحال أكثر مفكري 
الشام آنذاك - لكنه كره من جاء بعده أكثر. 

قال تلميده الأنكاذا عمد سعيل الباق موضحا موق" الشيخ 
طاهر من جماعة الاتحاد والترقى الى سيطرت على الدولة العثمانية بعد 
عزل السلطان عبدالحميد: 

بعك 00 السلطان عبدا حميد» وبينما كنا مبتهجين بهذا 
الانقللاب السعيد! ١١!‏ > لت م الحرية نقدس أبطالماء نقيم الحفلة 
بعد الحفلة أخبرنا بعض القادمين من مصر بأن أستاذنا الجزائري ناقم 


)١(‏ كان معظم المثقفين والمفكرين السوريين ضد السلطان عبدالحميد وذلك لأن 


اليهود والاتحاديين شوهوا صورته» ووصموه بأسوأ الصفات, 





اح اح اح اح اح اح حك رائد التجديد الشامي: طاهر الجزائري امع سس ل سن بس سو كا 


على هذه الحال» غير راض عن جمعية الاتحاد والترقي» إذ قال: ما هذا 
الأفلات ددن ال ١‏ انتقال من نير استبداد لقرد ل نير استبداد 
ا بحسن الظن ااي 50 نعجب بعد ذلك بقوة حدسه 
وصدق فراسته . 

ثم كان الشيخ طاهر أول المطلوبين للإاعدام في مدة جمال باشا 
السفاح في بلاد الشام» حيث نصب الاتحاديون المشانق لكل من كان 
ينادي بالإصلاح والحرية على اختلاف مشاركم واتجاهاقم, لكنه نحا 
فقد كان في مصر -آنذاك - وأعدم مجموعة منهم سليم بيك الجزائري 
ابن أخيه» وقد كان أحد أركان حرب اليش العثماني. 
مشناعل تعضانة!! لذلك :انصل: بامراة تخ "نم بل" وكانت أميئة 
سر حاكم العراق لما سقط بأيدي الانحليز» وطلب منها إحسان معاملة 
العراقيين!! ولذلك كله فرح بالثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين 
سنئة ١3١5‏ ,كمساعدة الانكليز» ولما دخل فيصل بن الحسين دمشق دعا 
إلى مناصرة الثورة والوقوف بحانبهاء وهذا كله وقع فيه الشيخ لحبه 
اسيك للإصلاح» وضعف تقديره لخطورة الانكليز وخداعهم 
المسلمين: 
جهودةة 

ألف الشيخ كتب التدريس للمرحلة الابتدائية في جميع 
فروعها آنذاك فمنها "مدحل الطلاب إلى علم الحساب"» و"رسالة في 
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النحو", و"مُنية الأذكياء في قصص الأنبياء", و"الفوائد الجسام في 
معرفة حواص الأجسام"» و"إرشاد الألبّاء إلى تعليم ألف باء" وغيرهاء 
وهذا يدل على سعة علم الشيخ رحمه الله تعالى. 

كان يدعو الأكفاء لإنشاء المجللات العلمية والأدبية 
والصحف السياسية والاجتماعية. 

وكان له عناية جليلة بالتاريخ والآثار وإحياء التراث. 

فتح تسع مدارس ف مدينة دمشقء منها اثنتان للبنات. 

أنشاً المكتبة الظاهرية قُُ دمشق» وح من أشهر المكتبات 
العربية» وتسمى الآن مكنبة الأسذء ثم غين هديرا ها بعد ذللك: 
وقد جمع في المكتبة كثيرا من الكتب الى تفرقت في اللجوامع 


والمدارس» حئّ أنه هدد بالقتل من قبل أولنفك المستفيدين من نمب 
هذه الكتب» وصارت بهذا أول مكتبة عامة قُُ دمشق» وصدع لما 


الفهارس المفيدة فصار الشيخ ذا خلماً من أعلام البيبلوجرافيا في 
العصر الحديث» وكان يشتري للمكتبة كل ما تقع عليه يده من 
نفائس الكتب والمخطوطات. 
وأسس مكتبات عامة في حماة وحمص وطرابلس الشام. 
وأنشأ المكتبة الخالدية في القدس مساعدة آل الخالدي» 
عجل الله برجوعها. 
أنشأ مطبعة حكومية لتطبع المؤلفات العامة والكتب المدرسية. 


اح حا اح حك رائد التجديد الشامي: طاهر الجزائري امع نس ع سن بس بسو كا 


انتقاله للقاهرة: 

كان لأنشطة الشيخ المتنوعة ولأفكاره المنوّرة أثر ظاهر في أهل 
دمشوة 0 ولاعيدة رباد الأمن الذين لا يفهمون مغزى هذه 
اد 0 ُ ثم آثر الاتتقال ل د وصلها 
سنة ١907/١778‏ وسكن فيها في بيت صغير في حي عابدين؛ 
منة,. 

وف القاهرة قضى وقته في التأليف والبحث» وشارك في تحرير 
ا ل مت ا 

وكان قد رفض 0 للتوظف قُُ دار الكتب» وعاش قُُ 
يقن زاهدا سكهيا بالقليل» 

وظل في القاهرة ثلاثة عشر عاماً حين سقطت الدولة العثمانية 
في آخر الحرب العالمية الأولى وقامت الدولة العربية فيها وملكها فيصل 

بن الحسينء فعاد إلى دمشق» سنة 4١1113/1751‏ وغين ١‏ لقان 

لكي طاهرية إلى اسييياء وعضواً في المجمع العلمي العربي م 
صفاتهء 

كان الشيخ يسافر بين الفينة والأخرى إلى بعض البلاد 
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ولم يقزوج الشيخ فتيسر له وقت طويل لم يتيسر لكثير 
مصباح زيئ» وكان يضع قدره ال يطبخ فيها طعامه فوق المصباح 
بحيث تُنضج الطعام في عدة ساعات!! 

وكان يؤثر الفقراء والمساكين على نفسه ويتصدق عليهم سراء 

وربما يبيت الليلة والليلتين جائعا لأنه تصدق بكل ما لديه من طعام إلى 
جائع لقيه. 

وكان الشيخ على قدم الجزائريين الذين عرفوا بحدة الطبع 
وكراهية امحاملة والنفاق والمحاباة. 

ولم يعرف عنه مخالطة الذ لظلمة» ولم د يصحب غنياً للانتفاع 

وكان يكره الغيبة ويحارب البدع والخرافات, 

وأكانة عافكلا خليج ققد يعطدي عن تفلن بوع واي 

وكان لأحل إرادته الحفاظ على وقته لا يهتم .مظهره» وكان 
يأكل ما يحمله في جيبه من الكعك أو الخبز وهو ف طريقه إلى 
الدرس. 

ومن عجائبه في حفاظه على وقته أنه كان يلبس -إذا سافر - 
ألبسة داحلية بعضها فوق بعض فكلما اتسخ منها شي مما يلاصق 
جسمه رمى به إلى القمامة حى يتسخ الذي يليه وهكذا دواليك!! 
وذلك لأنه لا يجد وقتا لغسله وهكذا حى تنتهى الطبقات. 


اح اح اح اح اح حك رائد التجديد الشامي: طاهر الجزائري ابعص بس ع سن ست سو حك 


ونام مرة عند بعض معارفه وقت القيلولة فرأت زوجه أن 
حبة الشيخ بحاحة إلى إصلاح فأحذقا وبدأت في حياطتهاء فاستيقظ 
الشيخ وطلب حبته فأحبره صاحب البيت بأن زوجه ترفوها فأعجله 
بطلبها حب دفعت يما زوجه إليه ولبسها والإبرة والخيط يتدليان 
منها!!. 

حاو كان قري لكام يورا الخ ركاه رشق نا وراد هيما طال 
به العهد. 

وكان يحب السباحة والمشي ومعرفة الناس» وكان نشيطاً 
سريع الحركة, 

وكان صحب همة عجيبة في السهر فقد قال تلميذه الأستاذ 
محمد كرد علي: 

"ألِف الشيخ مدة أربعين سنة أن يسهر مع أصحابه إلى المزيع 

الثاني من الليل» ثم ينقلب إلى منزله يؤلف ويقرأ حى يصلي الصبح, 
وينام إلى الظهر" . 
من مواقف الشيخ رحمه الله تعالى: 

ذهب إلى القاهرة فاحتاج إلى المال فباع ما عنده من كتب 
ومخطوطات لدار الكتب المصرية» ورفض أن يبيعها لمكتبة اللتحف 
البريطاني بضعف الثمن؛ ضنا منه بالتراث الإسلامي أن يقع في أيدي 
أعداء الإسلام. 

ولما علم الأستاذ محب الدين الخنطيب صاحب محلة "الفتح" 
الصبرر ا لحو تم ل ادس دوي غواري علجي دان 
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ليجري عليه راتباً من الخزينة الخاصة فرفض الشيخ طاهر هذا العرض 
بإباء وغضب غضبا شديدا -وكان فيه حدة - فقال الأستاذ محب 
الدين الخطيب في هذا: "ظهر لي أنئ لا أزال أجهل تلك النفس 
الكبيرة رغم معرفيٍ بصاحبها منذ طفولي؛ فقد غضب الشيخ طاهر 
من هذه الحادثة غضبا لم أعهده فيه من قبل" . 
من الأقوال في بيان عظمة الشيخ طاهر: 

قال فيه المفسر العالم الشيخ جمال الدين القاسمي: 

"لحي افيد ارقي الواحيل : 

وقال فيه الشيخ علي الطنطاوي: 

تأترا بم الو ايها حل فكان علس مين حن 
مدرسة» ولقاؤه أينما لقيته درس ... وكان يعلم بفعله لا بقوله ... لم 
يكن يضيع من وقته لحظة في عمل غير نافع» ودعا إلى ترك امجاملات 
والرجوع إلى أخلاق المسلمين الأولين من الصراحة والصدق وقصد 
الحقائق وترك الأباطيل فكانت حياته كلها كذلك". 

زقال كيه أيضا: 

"كان الشيخ طاهر من المؤلفين المكثرين إن عد المؤلفون 
المكثرون» وكان من أثمة المربين إن ذكر المربون» وكان من رؤٌؤوس 
المصلحين ومن العلماء العاملين» وكان من الأركان الكبار في هذه 
النهضة اليّ نأوي اليوم إليها ونتفيأ ظلانها وننعم بخيراتها . 

وقال فيه تلميذه سعيد الباني: 


اح اح اح اح اح حك رائد التجديد الشامي: طاهر الجزائري امع بس ل سن سس بو كا 


"جمع بين المعقول والمنقول» ومزج القدتم بالحديث» أحذ من 
والطبيعي والسياسي والأديب والمؤرخ والأثري والاحتماعي 
والأخلاقي والكاتب والشاعر فكان عنده من كل علم خبر فهو دائرة 
المعاردف ومفتاح العلوم وكشاف مصطلحات الفنون وقاموس 
7 بل 
الاعلام . 

وقال فيه تلميذه الأثير محمد كرد على: 

ا مل اي ات اللا م 
ره لمق وري ! إنه خوأنة عله قله 

000 

د ما قام به من التذرع جميع ذرائع الإإصلاح لتأرتك 
فضة المسلمين في بلاد الشام أكثر من نصف قرن"., 

وقال فيه شيخ العروبة صديقه أحمد زكي باشا: 

لكت 0 والمثال 7 والفوره الناطقة لما 
ركه الإسلامية» وبين لي ا د 

قال فية:الأمتاذ أنور اللددي: مهما اله تال ” 

"والحق أن الشيخ طاهر الجزائري العملاق لم يكن قوي الأثر 
في هذه المجموعة من رجال الشام وحدها ولكنه كان عميق الأثر في 
امجموعة الي عرفها وعاشرها في القاهرة خلال حوالي أربعة عشر عاماً 
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أقامها في مصرء وقد ألحب وجدان من عاشره وخاصة الأحمدين أحمد 
تيمور باشا وأحمد زكي باشا الملقب بشيخ العروبة ليس بأسلوبه 
وحديثه فحسب ولكنه بأسلوب عيشه ونظام حياته . 
مؤلفاته: 

للشيخ -رحمه الله تعالى - كتب كثيرة تبلغ أربعين منها: 

"الجواهر الكلامية في العقائد الإسلامية"'و كان على عقيدة 
السلف» رحمه الله تعاللى. 

"التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن" . 

"توجيه النظر إلى أصول الأثر" . 

"تفسير القرآن الحكيم' . 

"مختصر أدب الكاتب" لابن قتيبة» وقد طبع .مصر. 

"مختصر البيان والتبيّن" للحاحظ» وهو مطبوع. 

أما أفضل أعماله فهو كتاب مخطوط في عشرين مجلداً 
يبحث في نوادر المخطوطات ومحال وجودها ومزاياها سماه "التذكرة 
الطاهرية" . 
وفاتهه 

توق .رتنه الله اتغالى. «يتة. 68+ يعدما اشتد به 
المرض» ودفن في سفح حبل فاسيون كما وصى. 


: - العالم المجاهد 


ا حي اانا 
تكذا سم الاداااا 
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هناك مئات الآلاف من العلماء على مدار تاريخ الإسلام لكن 
قليلاً من هؤلاء من كان يحمل هموم أمته وآلام شعبه) ويجاهد في 
سبيل. اللا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويحتسب على الحكام؛ 
ومن هؤلاء القليل كان الشيخ الفاضل العالم نقيب الأشراف عمر 
مكرم. 

غافن: رتعه !الله جمعالى فى ترس الاذبان :وتذهاتد هيية الأمة 
الإإسلامية» وتربص أعدائها بما الدوائر» وكانت الدولة العثمانية آنذاك 
في طور الانحدار فلم تستطع أن تصنع كبير شيء مع المكايد الي 
كانت تترى عليها في كل وقتء والمؤامرات الي تحيط يما من كل 
حانب, في تلك المدة المظلمة عاش سماحة الشيخ امجاهد عمر مكرم بن 

ولد سنة ١٠!/5:/1١١4‏ في أسيوط» من أسرة شريفة 
امنيا تتهي إل 0 0 إلى مر 0 فق م 
ل ا ساس 
ولا 0 لأنه كان ا ال إلى المشاركة قُُ الشأن العام 
بداية ظهور السيد وعلو شأنه: 

وكانت بداية بروز السيد عمر مكرم لما اختل الأمر في الديار 
فأرسلت الدولة العثمانية حسن باشا الجزائرلي لتأديب المماليك خاصة 


بسع بسع سي إسم معب سسا حي أبس ببست ع م العالم المجاهد: عمر مكرم بس سي مسومب سا حي سن ست مس حا . 


الأميرين مراداً وإبراهيم الذين قرا إلى الصعيد» فلما عاد حسن باشا إلى 
بلاده سنة ١791/١5٠8‏ توسط الأميران لدى الحكومة العثمانية في 
القاهرة ليعودا إليهاء وكان رسوهما في هذا هو السيد عمر مكرم 
لصداقة بينهم» فنجح في مهمته وعاد الأميران للحكم. 

وبعد ثلاث سنوات من هذه الحادثة توفي السيك يك بكري 
نقيب الأشراف وشيخ السادة البكرية وم يكن له عقب فأسند 
الأميران نقابة الأشراف إلى السيد عمر مكرم رقنا بالجميل اه 
له وكان ذلك سنة 70١/79١ء‏ وكان هذا بداية ظهوره ف 
امجتمع المصري. 

ثم عظم شأنه بعد ذلك؛ إذ أن الأميرين عادا إلى سيرتهما 
القبيحة وظلمهما للشعب» فثار الشعب المصري عليهما سنة 
9 وكادت تحدث فتنة فاجتمع الأمراء والباشا التركي 
في بيت الأمير إبراهيم» وتعهد الأميران مراد وإبراهيم وسائر الأمراء 
بكف أيديهم عن الشعب وتحري العدل ورفع المظالم وصرف الأموال 
إلى مستحقيها وإرسال مخصصات الحرمين» ورفع الضرائب المستحدثة 
وأن يسيروا في الحكم سيرة حسنة» وكتبت وثيقة بذلك وعُتمت من 
قبل الأميرين» ومن الباشا التركي» وكان السيد عمر مكرم ممن اشترك 
في كتابة هذه الوثيقة» وهذا مما رفع من مكانته بين قومه. 
السيد عمر مكرم والحملة الفرنسية على مصر 

ولما احتل الفرنسيون مصر سنة ١793/1١7١‏ هرب الأميران 
مراد وإبراهيم بعد معركة قصيرة مع الفرنسيين وتركا الشعب المصري 
لمصيرهء وهنا نادى السيد عمر مكرم ف المصريين بالجهاد» وصعد إلى 
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القلغة ونس علما كيرا كان يشش "البرزق الشري" وتصزل من 
القلعة إلى بولاق -وكان حَيّا في أطراف القاهرة آنذاك - والناس حوله 
ألوف مؤلفة يحملون العصي والنبابيت وهم يهللون ويكبرون وقد 
الضعيف أمام أسلحة الفرنسيين الحديثة خاصة أن جيش المماليك قد 
هرم ولاذ بالفرار؟! 
التسادات. أن يسسلموا :ويسلموا البلد. للفرنسيين لكن عمر: مكرم 
رفض أن يدخل القاهرة وآثر أن يصحب جيش إبراهيم بك في تقهقره 
إل الشمال. و النصورة .إلى سيناء فالشام وحيض الفزنسيين 

ثم لحأ عمر مكرم إلى يافا وبقي فيها حي فتحها نابليون» 
الذي حرص على إكرامه وإعادته إلى مصر عن طريق دمياط» ودخل 
القاهرة بعد غياب ثمانية أشهر فلم يشهد ثورة المصريين الأولى على 
الفرنسيين الى وقعت بعد ثلاثة أشهر من الاحتلال إنما شهد الثورة 
الثانية, 

ولما عاد إلى مصر رفض أن يشترك في ديوان الحكم الذي 
أقامه الفرنسيون لتسيير أمور المصريين» ولم يطلب استرحاع مكانه في 
نقابة الأشراف ولا في نظارة الأوقاف اللتين كان يديرهما من قبل» ولح 
يرض أن يطلب من الفرنسيين أن يردوا له أملاكه ال صادروها عزة 


ثورة القاهرة الثانية على الفرنسيين: 


بس بسع سمي سم بصب سسا سمي لبس ببس م م العالم المجاهد: عمر مكرم بس سي سس وبصي سا حي سن بس مس حا . 


ق:"الادقورال ميق 1 رمازسن + 1ر؟ انان المضريون علن 
الفرنسيون ثورقمم الثانية -ولها قصة يطول ذكرها- وقصد الشعب 
السيد عمر مكرم ينادونه ويهتفون باسمه فلم يخيب ظنهم وسارع 
باانزول إلى الشوارع» وقاد الثورة الشعبية ومعه بعض الأمراء 
والكبراء والشجعان» وأمر أهل القاهرة ببذل الأموال فسارعوا لتلبيته 
أمره» وتحرك السيد عمر مكرم من شارع إلى آخر» ومن موقع إلى 
موقع حمس الناس ويثبتهم ويشد من عزكتهم. 

ولما وقع الصلح أخرج الفرنسيون بقايا عسكر الترك من مصر 
وأباحوا لمن أراد من المصريين أن يخرج معهم فخرج السيد عمر فيمن 
خرج مؤثرا الغربة وتحمل المشاق على البقاء في بلاده وهي محتلة 
وذلك هو حروجه الثائ» في أول ذي الحجة سنة 55/١51١15‏ ابريل 
دواال له على بالاليوها على تافز إقاة قم أبواميم. القالهرة ل وده 
الفرنسيين الذين دكوها بالقنابل من القلاع المشرفة عليها. 

ولما خرج السيد من مصر إلى الشام هب بيته كما تهبت 
بيوت سائر الأمراء الذين آثروا الخروج على البقاء. 

ثم لما رحجع اليش العثماني إلى مصر .معونة الإبحليز لطرد 
الفرنسيين منها رحع معهم السيد عمر مكرمء واستقبلته القاهرة 
استقبالا حافلاء وصار رجحل مصر وزعيمها الشعبي» وعادت إليه 
زعامة نقابة الأشراف. ْ 
عمر مكرم يُتصّبٍ محمد علي حاكما على مصر: 

لما خرج الفرنسيون من مصر سنة ١801/١71١‏ عاد أمراء 
المماليك إلى عادقم المذمومة في ظلم الناس واضطهادهم» وصاروا 
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بحيث يقاتل بعضهم بعضأء وكان في مصر وال عثماني اسمه أحمد 
خورشيد باشا لكنه لم يستطع ضبط الأمورء وكأن محمد علي رئيسا 
لحند الأرناؤوط "الألبان" وكان بين الأرناؤوط والمماليك نزاع؛ 
وبينهما وبين الوالي التركي وجحيشه نزاع؛ وحدثت حوادث يطول 
ذكرها لكن العلماء وعلى رأسهم السيد عمر مكرم رأوا أن أفضل من 
يلي حكم مصر هو محمد علي لما رأوا من هدوئه وحسن ضبطه 
للأمور ودهائه وقوته» فاستقر رأي العلماء على تنصيب محمد على 
حاكما علي مصرء فدخل عليه السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوي 
وعرضا عليه ما اتفقوا عليه فتردد محمد علي ثم وافق» فألبساه لباس 
الحاكم آنذاك» وبايعاه نيابة عن الشعب في سنة ١٠٠5١08/1٠18ء‏ 
وكانت هذه الحادثة فريدة في تاريخ مصر لم تتكرر قبل ذلك أو بعده 
فيما أعلم. 

ولم يقبل الوالي أحمد حورشيد هذا الذي جرى لكنه أجبر 
عليه إجبارا بعد حوادث يطول ذكرهاء وتصدر السيد عمر في هذه 
الحوادث كلهاء وما يظهر عمق فهم السيد عمر وثقته ما صنع ما 
حرى بينه وبين رسول الوالي التركى أحمد حورشيد الذي ارمئلة 
ينافال البنيد عكر :فيما صييعه فقا لد الرسيواك: 

كيف تثورون على من ولاه السلطان عليكم وقد قال الله 
تعالى : |/( أيه أدبن َامنوأ يشو لَه يعوا الول وول لخر منود | . 

فقال له السيد: اعلم أن أولي الأمر هم العلماء وحملة 
الشريعة والسلطان العادل» وهذا الحاكم الذي أرسلكم ما هو إلا 
رجحل ظالم ... وقد كان لأهل مصر دائما الحق في أن يعزلوا الوالي إذا 


بسع بسع سي سم معب سسا سمي بست ببس كم م العالم المجاهد: عمر مكرم بس سل سس إبصب سما حي سن ست بس حا : 


أساء ولم يرض الناس عنه ... إن السلطان أو الخليفة نفسه إذا سار في 
الناس سيرة الور والظلم كان لهم خلعه وعزله. 

فقال الرسول: وكيف يجوز لكم حصارنا ومعاملتنا معاملة 
الخوارج الكفرة؟ 

فقال السيد عمر؛ إننا نقاتلكم لأنكم عصاة قد خرحتم 
على الحق .. 

ومن هذه المناقشة يتبين عظم مكانة السيد عمر وطاعة الناس 
له وجحوئهم إليه. 

ثم حدثت حوادث عديدة كادت تودي بممحمد علي في 
بدايات حكمه لكن السيد عمر مكرم استطاع أن يتجاوز عواقبها 
بسلام» واستطاع تثبيت حكم محمد علي المصر خاصة بعد أن عزلت 
الدولة العثمانية محمد علي بعد سنة تقريبا من ولايته وطلبت منه أن 
يتول ولاية سلانيك عوضا عنها لكن السيد عمر استطاع أن يجمع 
العلماء والكبراء وكتبوا كتابا للسلطان العثماني يخبرونه بأهم لا 
يرضون لحكم مصر إلا محمد علي باشاء ورضخ السلطان لطلبهم بعد 
حوادث عديدة» وثبت محمد على حاكما لمصر. 

ولما تولى محمد علي حكم مصر بمساعدة السيد عمر مكرم 
عظم شأنه» وقال الحبري في شأن علو مقدار السيد عمر مكرم أوائل 
زمن محمد علي باشا: 

"وارتفع شأن السيد عمرء وزاد أمره .باشرة الوقائع (أي 
الحروب) وولاية محمد علي باشاء وصار بيده الحل والعقد» والأمر 
والنهي» والمرجع في الأمور الكلية والحرئية . 
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السيد عمر مكرم والحملة الانجليزية على مصر "حملة فريزر": 

نرل الانحليز على الشاطئ المصري سنة 21801/١5575‏ 
واحتلوا الاسكندرية» وتحركوا شرقا لاحتلال بلدة رشيد لأنهم كانوا 
يريدون سلوك الطريق نفسه الذي سلكته الحملة الفرنسية قبل 
نزوم بتسع سنوات تقريباً لكن حامية رشيد والأهالي فيها قاوموا 
أروع المقاومة ووقفوا سدا منيعا أمام دخول الانحليز بلدقم» وأوسلوا 
استغاثات للقاهرة لنجدقم. 

وما رأى. عمر مكرم ذلك غمل شيا فريداً رائعاً عبر عنه 
المؤرخ المصري الحبري بقوله: 

"نبّه السيد عمر النقيب على الناس وأمرهم بحمل السلاح 
والتأهب لحهاد الانكليز» حى مجحاوري الأزهر أمرهم بترك حضور 
الدروس» وكذلك أمر المشايخ بترك إلقاء الدروس" . 

وعلق المؤرخ المصري الرافعي على ذلك بقوله: 

"فتأمل دعوة الجهاد الي بثها السيد عمر مكرم والروح اليّ 
نفخها في طبقات الشعب فإنك لترى هذا الموقف ممائلا لموقفه عندما 
دعا الشعب إلى التطوع لقتال الفرنسيين قبل معركة الأهرام» ثم تأمل 
دعوته الأزهريين إلى المشاركة في القتال تحد أنه لا ينظر إليهم كرحال 
علم ودين فحسب بل رجحال جهاد وقتال ودفاع عن الزمان» 
فعملهم في ذلك العصر كان أعم وأعظم من عملهم اليوم"' وصدق 


الرافعي والله. 


بسع بسع يسمي إسم معم سسا سمي بست ببح ع م العالم المجاهد: عمر مكرم بس سي مومعب سما حي سن بس مس حا . 


بدايات الجفوة بين السيد عمر مكرم ومحمد علي باشا: 

وكان عنيةه عا هايا اق القعية كلب عاد استاذته اسيك 
عمر في الجهاد هو ومن معه فرفض» وأخبره بأن الواحب قد سقط 
عنهم وأن هذه مسؤولية الجيش وأن مسؤولية الشعب هي إعداد 
الأعلاف للدواب الي ستخرج إلى رشيد!! فوحم السيد عمر من هذه 
الكلمة غير اللائقة» وحملها بغم وهم وعاد أدراجه وهو ضيق الصدر. 

ثم فترت العلاقة بين السيد عمر مكرم ومحمد علي باشاء 
وساعد على فتورها أكثر أن محمد على أخذ من المصريين الضرائب 
الفادحة» وأتزل فيهم من المظالم شيا كثيراء فغضب عليه السيد ورأى 
أنه قد أَحمَلٌ بالشرط الذي أخذ عليه يوم توليته الحكم وهو: "أن يسيرٍ 
بالعدل» ويقيم الأحكام والشرائع» ويقلع عن المظالء وألآ يفعل أمرا 
إلا ممشورة العلماء» وأنه مق خالف الشروط عزلوه"» وبسبب هذا 
فترت العلاقة بينهما أكثر من ذي قبل فلم يُعْد السيد عمر يتردد على 
محمد علي باشا كما كان يصنع قبل ذلك. 
نفي السيد عمر مكرم: 


ثم صار السيد عمر مكرم يجاهر .معارضة محمد علي باشا بين 
الناس» وأبدى السخط والتذمر من تصرفات محمد على باشاء 
واستمرت الحفوة بينهما عامين طويلين حى حدثت حادقان عضي 
الخلاف وصعدتا به إلى درحات خطيرة» وأولاهما أن محمد على باشا 
كلقيتون عقا «الدوفة التسيانية كريد ارك لومي لي كنا 
يسموفم - في بحد فاقتضى هذا منه أن يجمع المال الكثير من الشعب» 


:2-2-2 عظماء منسيون © التاريخ الحديث - الجزء الثالث دح دكت 


وثانيهما أن أحد المشايخ سجن ظلماً فرأى خواض المشايخ والكبراء 
وف مقدمتهم السيد عمر مكرم أن في هذا مساساً بالاتفاق مع محمد 
علي باشا وقت تنصيبه واليا على مصر بأن يسبر بالعدل» وأن في هذا 
خلافا للوثيقة الي وُقعت في بيت الأمير إبراهيم قبل الحملة الفرنسية 
على مصر وبجيء محمد علي حاكما بمدة ونصت على السير في الناس 
بالعدل» فاحتمعوا في الأزهر يتذاكرون في السبل الكفيلة بردع محمد 
علي والعامة حولم يصيحون ويهمون بالثورة» وخلص الأمر إلى 
كتابة وثيقة تُضمن الشكاوى من محمد علي وترسل إلى رئيس الديوان 
ليسلمها إليه» فراع ذلك الاجتماع محمد علي» وعلم برئاسة عمر 
مكرم له فزاده ذلك تغيظا عليه وطلب من المشايخ الموقعين على 
الوثيقة الحضور عنده للمناقشة فذهبوا إلا السيد عمر رفض أن يذهب 
إليهه ولما ذهب المشايخ صار بعضهم يطعن في السيد عمر مكرم - 
للأسف - وقال عنه بعضهم: "ما هو إلا صاحب حرفة أو حابي وقف 
يجمع الإيراد ويصرفه على المستحقين» وليس له قدر إلا .مؤازرتناء فإذا 
نحن تخلينا عنه لم يكن له بعد انصرافنا قدر ولا خطر" وهكذا يفعل 
اسيك وم ويهذا الموقف الذي استغله محمد علي ضرب أول 
إسّفين "مِول" بين المشايخ وتراجع قدرهم بعد ذلك فلم يستطيعوا 
استعادة هيبتهم هيبتهم إلى يوم الناس هذاء واستطاع محمد علي أن يقلم 
أظافرهم جميعا بعد خذلافهم السيد عمر مكرم؛ ونقض اتفاقهم معه 
الذئ كاندق الآرهن كماد كرت انفاء 

وتشدد الشيخ عمر في موقفه بعد ذلك وصار يجهر بعدائه 
محمد علي ويقول: 
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"كما أصعدته للحكم فإنٍ قدير على إنزاله منه"!! 

والتمس محمد علي رضا السيد عمر بكل طريقة حن أنه 
حاول أن يهديه الأموال الكثيرة ورجاه أن يعدل عن طريقته لكن 
السيد عمر مكرم يرفض أن يتنازل عن موقفه إلا بعد أن يعلن محمد 
علي عن توقفه عن جباية الضرائب بحسب إرادته ومشيئته دون 
الرجوع إلى زعماء الشعب. 

ينما الأمى “غلى. ذلك لالت عحادثة “ كانتس القشةة ال 
تسوه نلق الس وه 1ل اشوسعه لد اين ماد !لوي 
إل القؤلة الحكماتية لبيين. ا أنه نف الأنوال الى جاه من التي 
بناء على أوامر قديمة منها منذ أن كان الصدر الأعظم -رئيس وزراء 
الدولة العثمانية - يوسف باشا في مصر زمن خروج الفرنسيين منهاء 
وطلب من المشايخ التوقيع على كشف الحساب فقبلوا ورفض السيد 
عمر مكرم وبرر رفضه بأن الضرائب المعتادة كانت كافية لكل ما قام 
به محمد علي من الأعمال العامة وأنه لا يستطيع أن يشهد إلا بالحق 
الذي يعتقده وهو أن الضرائب الى فرضها محمد على زائدة على ما 
كاد موقل دام با مضي عد على بوطلب اخقيا م بامشايغ 
فحضروا إلا السيد عمر وهناك أعلن حلعه من نقابة الأشراف ونفيه 
إلى دمياط» وكان ذلك سنة »١6٠١3/1١570715‏ فامتثل للأمر» وللأسف 
فإن جماعة من العلماء قاموا بكتابة محضر إلى الدولة العثمانية يدافعون 
عن نفي محمد علي باشا السيد عمر مكرم واقهموه باهامات غير 
صحيحة؛ لكنهم بعد نفيه ذاقوا وبال صنيعهم» وصدق قول الحبرتي 
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فيهم وفي السيد عمر "كان ظلاً ظليلاً عليهم وعلى أهل البلد يدافع 
عنهم؛ ولح يزالوا بعده في انحطاط" ., 

وقضى ار ات ا ا 
اس ل طن حي مجاهي موف د 
عنه محمد علي وأعاده إلى القاهرة بعد أن طلب السيد عمر منه أن 
يحج. ثم أرسل له محمد علي خطاباً لطيفاً قال له فيه: 

"إلى مطهر الشمائل سَتّهاء حميد الشوون ومميّهاء سلالة بيث 
المحد الأكرم والدنا السيد عمر مكرم دام شأنه أما بعد: 

قد بلغنا نحلكم عن طلبكم الإذن في الحج إلى البيت الحرام 
وزيارة روضته عليه الصلاة والسلام للرعية قُُ ذلك» والترجي لما 
هنالك؛: وقد أذنًا لكم في هذا المرام؛ ريا لذي الجلال والإكرام» 
ورجاء ا بتلك المشاعر 0 فلا تَدَعوا الابتهالء ولا 
ا ا : "فاه انيد عبر إل الفاقرة الل ارقت فرحا 
.كقدمه وخر انه الست بوللاق لتحيته» بعد تسع سنوات من 


نفي السيد عمر مرة أخرى !!: 


وبعد ثلاث سنوات من عودة السيد عمر من المنفى حدثت 
حادثة استدعت إعادة نفيه وهى أن الدولة العثمانية طلبت من محمد 


بسع بسع يسمي إسم معب سسا سي بست ببس ع م العالم المجاهد: عمر مكرم بس سي سس إبصب سما حي سن بس مس حا . 


علي تموين بعض سفنها الت تحارب اليونانيين في حزيرة كريت وذلك 
سنة 177/1١7717‏ فاضطر محمد علي لفرض ضرائب على الشعب 
الذي هاج وماجء وهتف باسم السيد عمر مكرم الذي لم يكن قادراً 
على الاستجابة لطلبهم لكبر سنه وضعف قوته؛ لكن محمد علي خاف 
من تحدد الفتن فبادر بنفيه إلى طنطا لكنه لم يبق في منفاه طويلا إذ 
تو في السنة نفسها عن ثلاث وسبعين سنة» ودفن في قرافة القاهرة 
ريه اشعال وعفر له 

وبتئحية السيد عمر مكرم تنتهي مرحلة من أهم مراحل مصر 
الحديثة» ويجهض عمل من أهم الأعمال الي مَرّت على ديار العرب 
في القرنين الأخيرين» ألا وهو مشاركة العلماء الحكام في إدارة شأن 
العامة وتوحيههمء ومشاركة العلماء في احتيار الحكام ليكونوا معهم 
أولياء الأمورء ولا أعلم أنه قام في ديار العرب في العصر الحديث عمل 
مشابه لما كان في مصرء ولو قدر لتلك المشاركة أن تمضي إلى فهايتها 
ات خ العرب والمسلمين بل العالم كله؛ ولله الأمر من قبل ومن 


وقد تمنيت أن يلاين السيد عمر مكرم محمد علي قليلاء 


وأن يداريه شيئاً من المداراة حى يحصل منه على أكبر قدر ممكن من 
المكاسب للبلد والشعب؛ فإن الصدام بينهما لم يكن من المصلحة أبدا 


لكن هكذا جرى الأمرء والحمد لله على كل حال. 

وف النهاية لابد من القول بأن العلماء اعتادوا أن يصفوا بعض 
المتأحرين بأهم حاتمة الحفاظ أو حائمة المحدثين أو غير ذلك من 
الألقاب» وأستطيع أن أقول إن السيد عمر مكرم كان خاتمة العلماء 


----: عظماء منسيون 2# التاريخ الحديث - الجزء الثالك دح حت 


امجاهدين؛ فإني لم أر في التاريخ المصري الحديث بل التاريخ العربي 
الحديث عالما بوزن السيد عمر مكرم ومشاركته في الجهاد وتوحيه 
العامة مع الهيبة والمقام العالي يبن سائر الناس» حكاما ومحكومين, وقد 
كان خحاتمة لعلماء مصريين هم كالشامة بين الناس» وكلهم كانوا 
مجاهدين عاملين» أذكر منهم المشايخ سليمان المنصوري» ومحمد بن 
سالم الحفناوي» وعلي بن موسى الحسيئ المقدسي المصري» وعرف 
بابن النقيب» وعلي الصعيدي» والضيح الدردير» والشيخ العرو سي» 
وخاتمتهم السيد عمر مكرم رحمه الله تعالى. 

ولولا أن شرطي ف هذه السلسلة ألا أترحم لأحد من العلماء 
إلا من العصر الحديث لكنت قد ترجمت لأولئك الأكابر رحمهم الله 
تعالى ورضي عنهم. 

وأحتم .ما قاله المؤرخ المصري عبدالرحمن الرافعي في السيد 
عمر مكرم فإنه معبر عن حاله أحسن التعبير: 

"كان للشعب زعماء عديدون يجتمعون ويتشاورون 
ويشتركون في تدبير الأمور» ولكل منهم نصيبه ومنزلته» ولكن من 
الإنصاف أن يُعرف للسيد عمر مكرم فضله ف هذه الحركة؛ فقد كان 
بلا جدال روحها وعمادها . 


5 - العالم المثاير 


عبدالرحمن الإفريقي 
نو ص وشندن 
35 - لاه5ة١‏ 
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هناك أشخاص عظماء كثر في إفريقيا السوداء عاشوا في القرن 
الماضي. لكن عظمتهم وموهبتهم وقدراقم كلها دفنت تحت تأثير 
الاحتلال الذي كان فرنسياً في الأغلب » وبعض هؤلاء العظماء أتيح 
للناس أن يعرفهم» وقد كانوا قسمين: قسما جاهد الاحتلال فذاع 
اسمه وشاع عمله مثل ساموري توري ومحمد عبدالله حسن وعمر 
الفوتي» وكل هؤلاء ذكرتهم من قبل. 

وقسماً آخر خرج من دياره متجهاً إلى الحرمين غالبا وكان 
منهم آل الأنصاري من مالي» وبعضٌ من الفلاتهه وكان من هذا 
القسم العَلم الذي أترحم له في هذه الحلقة وهو الشيخ عبدالرحمن بن 
يوسف الإفريقي» وهو من مالي. 

ولد سنة ١908/١7‏ في قرية "ففا" من مالي» الي كانت 
قد ابتليت بالاحتلال الفرنسي الذي امتص ثروقا وحطم قوقاء ونشأ 
كما ينشأ الصبيان آنذاك فدرس في كتّاب القرية» ولما بلغ الثانية عشرة 
من عمره مر بالكتتاب مفتش فرنسي فحاوره الطلاب واطلع على 
كراريسهم فوجد من عبدال رحمن نباهة وفهما ومعرفة بالواقع حوله 
تفوق ما يمكن أن بحصله صبي في سنهء فأعجب به وطلب من والده 
أن يسمح بتحويله إلى اد المدارس العصرية الي تدرس على 
الطريقة الفرنسية» ففعل الوالد» وهذا يقتضي الخروج من القرية إلى 
بلدة أكير» وهكذا كان وخحرحت القرية لتودعه» وسط دموع الحزن 
ولوعة الفراق» والعجيب أن والده قال له وهو يودعه: أوصيك بتقوى 
الله والحفاظ على دينك في تلك المدرسة الي لم تنشأ إلا للقضاء على 
عقيدتك الإسلامية» ووحه العجب أن الوالد فاهم لمراد أولئك لكنه 
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والمفاسد فاختبار ذهاب ابنه. واللّه أعلم. 
من الأوائل حت نال الشهادة الثانوية ثم لما تخرج عين معيدا في المدرسة 
نفسها معلما للغة الفرنسية وبقي فيها ثلاث سنوات» لكن كل تلك 
السنوات لم تنل من عقيدة الفئ» ولم تستطع أن تنزع الإسلام من 
نفسه فبقي على فطرة نقية» هذا من عناية الله تعالى به؛ إذ كم من 
مسلم ضاع وماع في تلك المدارس الخطيرة. 

ثم تقدم لوظيفة في مصلحة الأرصاد الحوية في العاصمة باماكو 
فكان أول المقبولين» ثم بعد أشهر قلائل ترقى إلى وظيفة سكرتير 
المصلحة ولقد كانت كلمة والده "إنهم يريدون القضاء على عقيدتك 
الإسلامية" ترن في أذنه في المعهد والوظيفة حيث رأى حملات تشويه 
وتحقير الإفريقيين» ودينهم وتاريخهم. 

ولم يكن عبدالرحمن مقتنعاً بصحة أقوال المنصرين لكنه لم 
يكن قد حاز من العلم آنذاك ما يمكنه من الرد عليهم ردأ مُفحما. 

ولما مضى عليه عامان ف الوظيفة استدعاه رئيسه الفرنسى 
ليشكره على ضبط العمل وحسن الإدارة ثم فاجأه بالقول: 

خب وق يا قب رسن ان رظل طلف «تدفيما اليك 


----: عظماء منسيون 2# التاريخ الحديث - الجزء الثالك دس حت 


- ألاترى أنك تلقزم بالإسلام أكثر ما هو ضروري!! إن 
الملونين من زملائك يكتفون بالاتساب لهذا الدين» أما أنت فلا 
ترضى إلا أن تربط تصرفاتك بقيوده الثقيلة الحامدة. 

الإسلام دين رباني سمح لا يقيد المؤمن به إلا عن المفاسد» 
ثم يطلق مواهبه في ميادين الخير والعمل الصالح إلى أقصى حدود 
الإمكان. 

هذا دفاع عاطفي لكنه لا يستطيع تغيير الحقيقة؛ وهي أن 
الإسلام دين المتخلفين» بقدر ما يعلم الناس أن النصرانية دين المتقدمين 
والمتفوقين!! 
الكثير من تعاليم النصرانية ووقفت على أصولما فلم أحد فيها ما 
بخاطب العقل بل هي بمحرد استسلام لأقوال رحال يثلون سلطة 
الكنيسة, 

نعم نعم وهذا سر تفوقها!! لأن هذه الأقوال لا تحمل 
طابع الإلزام» فأنت تستطيع أن تكون نصرانيا دون أن تدحل الكنيسة 

لكن هذه ليست ميزة يا حضرة الرئيس؛ إها تأكيد على 
أن النصرانية ليست وحيا إلهيا بل هي بحرد احتهادات شخصية يقوم 

تاجيا اليين الاجتهاد المتطوز أبعت على التقدم من امنود 
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أحل يا سكرتيري العزيز: إن الإسلام محاولة صارمة لتجميد 


الحياة فأين هو من نصرانيتنا ال لا تعرف الحدود ولا 7 تسمح بالجمود. 
ثم أهفى الفرنسي المقابلة تار كا عبدالر من الإفريقي مليعاً 
0 


وهذه المناظرة دالة بوضوح أن أقطاب الاحتلال كانوا 
يتحذون من النصرانية مادة يتكئون عليها في إخراج المسلمين من 
يكحن ا نال أرهك فد اعدرر الال ليا ع1 ردي يي رط 
الأقل َحوها جانبا بعيدا عن الحياة» بمعيئ أن النصرانية عند أولئكك 
صارت حمية وتُكأة وقنطرة لمصالح الغرب ومطامعه. 


ثم جاء وقت الحج فشق عبدال رحمن الإفريقي طريقه إلى مكة 
قي قافلة عبر السودان» وهى رحلة شاقة وصل بعدها إلى مكة سنة 
5 وكان في نيته أن بحج ويعود لكن دروس المسجد 

وأقبل على العربية يغترف من معينهاء ثم لزم أحد فقهاء 
المالكية في المسجد النبوي حى فقه في مذهب مالكء» وبعد أربع 
سنوات قرر أن يعود إلى بلاده» وذهب إلى جدة ليركب البحر» وفي 
أحد الفنادق احتمع بأحد أهل العلم الذي حثه على البقاء لطلب مزيد 
من العلم والتضلع من عقيدة السلف الصالح فعاد الشيخ عبدال رمن 
إلى المدينة النبوية المنورة ولزم شيخه سعيد بن صديق -وهو إفريقي 
أيضا - ولم يكن له أولاد فصار الشيخ عبدالرحمن مثل ولده. 

أقبل على دواضة اطدديية» المتوي ١الشتريف»»‏ والتحق بدار 
الحديث طالبا ودرس في الحرم النبوي الشريف, ثم صار مدرسا في دار 
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الحديث سنة 2١3471/15٠0‏ وهي الي أنشأها الشيخ أحمد بن محمد 
الدهلوي. 
من المواقف التي حصلت له: 

كان يدرس في حلقة الشيخ ألفا هاشمء وهو أحد المشايخ 
الأفارقة الذين كان لهم أثر في المدينة النبوية المنورة» فوصلت للشيخ 
انفضت الحلقة قال الشيخ عبدالرحمن لشيخه: هل يسوغ لمسلم أن 
يستعمل لغة أعداء الإسلام في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

فضحك الشيخ وقال له : أنسيت يا عبدالرحمن أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى بعض صحابته بتعلم لسان يهود؟ 
فانتشر خبر إحادته للفرنسية حي أنه طلب في وظيفة مترجم لكنه 
اعتذر لأنه يريد التفرغ للعلم. 

ده الرافت اق 377 اعم "الطاكقه» مقي اناف رايد 
المشايخ وقال: ومن يكون هذا الرحل وما هي منزلته؟ 

فغض فغضب الشيخ وقال له : 

تون اراد اد بالدعاء ااا له ٍ 0 : 0 
0 
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وما حصل له ما يدل على جماحة نفسه أن أحد أعدائه 
شج رأس ابن له انتقاما منه فسّحجن هذا الحاي وكان فقيراء فشفع 
الشيخ فيه فلم تُقبل شفاعته. فأنفق الشيخ على عائلة الجاني حن خرج 
من سجنه؛» فلما عرف ذلك ثاب إلى نفسه وعاد إلى الحق. 
مته: 

الاشك أن الشيخ ذو همة عالية دعته لترك المنصب في مالي» 
وترك الأهل والوطن والتغرب من أجل طلب العلم» وقل من الناس 
من يقدر على هذاء بل إنه لم يعد لوطنه أبدا بعد مفارقته إياه. 

ركان انها نإل اننال ابام الدراسة فق الليية اليو المنورة 
فتارة كان يحمل الماء بأحرة» وتارة كان يؤجر نفسه في بعض المحابز» 
وتارة يساعد الخياط» وهو 0 ذلك مكب على طلب 6 
0 وما مدروها عق " البواعن» ٠‏ القتريقت: ٠.مندة‏ 
8 وعاش حين صارت الاستفتاءات ترد إليه من أنحاء 
العالم الإسلامي. 

ثم صار مدرسا في المعهد العلمي في الرياض ثم مدرسا في كلية 
الشريعة فيها .١951١/1١ 1/٠.‏ 

ثم احتاره الملك عبدالعزيز -رحمه الله - ليكون داعية ف ينبع 
فنفع الله به. 

وكان ذا همة في التدريس يمكث فيه الساعات الطوال بدون 
ملل ولا كلل, 
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ومن همته العالية إنفاقه الدائم بعد أن فتح الله عليه ورزقه. 
فكان يعطي الفقراء فإذا قيل له دع بعضا من مالك لأهلك قال: إن 


تارك لهم خيرا من ذلك: الله جل جلاله. 


ومن حسن أخلاقه ما حكاه تلميذه الشيخ عمر بن محمد 
فلاته -رحمهما الله تعالى - فقال: ولا أحصى عدد ما سمعته رحمة الله 
علينا وعليه يدعو إلى الاعتدال والإنصاف. 


مؤلفاته : 
له عدة كتب منها: "الأنوار الرحمانية لحداية الفرقة التيجانية". 
و"توضيح الحج والعمرة" . 


و"حواب الإفريقى" رسالة فيها إحابات على أسئلة وردته من 
ماو اق 


توفي رحمه الله تعالى سنة /81/9 19281//1. 


1 - شيخ الازهر التونسي 
ا عت ا 
آلاما١‏ - ه5١‏ 


قد ولي الأزهر في العصر الحديث شيوخ كثيرون كانوا ملء 
السمع والبصر لكن قليلاً منهم كان مثل الشيخ محمد الخضر حسين 
علما وعملاً وحرصاً على المسلمين» هذا ول يل الأزهر غير مصري 
في العصر الحديث إلا الشيخ محمد الخضر حسين فيما أعلم. 
وقد عاش الرحل في مدة مليئة بالأحداث منذ بدايات القرن 
الرابع عشر الحمجري/العشرين الميلادي. 
ول مخرطية اللباتدال سو عدايية لحطه ابرق و ا رين 
سنة ١7/١75317‏ أغسطس 2١175‏ وأصل أسرته من الجزائر» من 
عائلة العمري+ من قرية طولقةغ وهي. واحة من. واحات 0 
الجزائري» وأصل أمه من وادي سوف بالجزائر ميدع لحي 
المشهور مصطفى بن عزوز وخاله الشيخ المشهور محمد امن ابن بن 
عزوز. 
خا مرحي ري سين علي ول صن 
فلما 0 0 الشرق حذف "ابن" من اسمه على الطريقة المشرقية» 
وغليع غليه اندر عضرا نفو افير 
ونشأ الشيخ في أسرة علم وأدب من جه الأب والأم 
وكانت بلدة تفطة الي ولد فيها موطن العلم والعلماء حي أنما كانت 
تلقب بالكوفة الصغرى؛ ويا جوامع ومساحد كثيرة» وهي واحة يما 
زرع وفيها فلاحون. 


ونشأ الشيخ في هذه البيئة طالباً للعلم فحفظ القرآن؛ ودرس 
العلوم الدينية واللغوية على يد عدد من العلماء منهم خاله الشيخ محمد 
المي بن عزوز الذي كان يرعاه ويهتم به» وحاول الشيخ منذ سن 
الثانية عشرة أن يقرض الشعرء ثم برع فيه بعد ذلك. 

الاباك لحك بشن الماح عضر اسل نه تونس مع أسرته 
ودرس في جامع الزيتونة -فك الله أسره وأعاد مجده - وهناك درس 
على خاله محمد المككي بن عزوز الذي كان له شهرة كبيرة بالجامع 
ويدرس فيه مجحاناء ودرس على يد مشايخ آخرين أبرزهم الشيخ سالم 
بوحاجب الذي كان من أعمدة الإصلاح ف تونس» درس على يديه 
صحيح البخاري؛ وقد تخرج الشيخ في الزيتونة سنة »189/4/1١515‏ 
وألقى دروساتت حاف لودو كاده دوعا وبقي كذلك مع 
حضور مجالس العلم والأدب المختلفة. 

وف شهر محرم سنة /١77‏ إبريل ١5٠١5‏ أنشأ مجلة "السعادة 
العظمى" وهي أول بحلة عربية ظهرت في تونس» وكانت تصدر كل 
نصف شهرء ولم يصدر منها سوى 7١‏ عددا ثم انقطع صدورهاء وقد 
كان الشيخ يكتب أغلب مقالاتها. 

وقد وُوجهت بنقد من قبل بعض الحامدين لأن الشيخ أيد 
فيها بقاء باب الاجتهاد مفتوحاء وكانت المحلة تتسم بالنقد المهادف 
واحترام التفكير الحيد. 

رحلتاه إلى الجزائرة 

وف سنة ١107/175١‏ ارتحل إلى الجزائر» وفي السنة الي 
تليها ار تحل إليها أيضاء وزار معظم المدن الجزائرية» وقصد العاصمة 
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الجزائر فزار المساحد والمكتبات» وحضر بعض الدروس الدينية 
واللغوية» كما شارك في بعض امحالس الأدبية وألقى بعض الدروس 

مناصبه قي تونس؛ 

.١‏ توليه منصب القضاء: 

تولى منصب القضاء في بلدة بنزرت»ء ولم يكن يريده لكن 
الشيخ الإمام العلامة محمد الطاهر ب بن عاشور أقنعه بالقبول واشتد عليه 
فيه» لكنه بقي أشهراً قليلة ثم استقال» وعاد إلى تونس ليعاود التدريس 
ف في الريتونة» وكان أثناء بقائه قُُ بنزرت مباشرا الخطابة والتدريمس 
في جامعها الكبير» وكان له فيها دروس شرعية وأدبية, 

. و 000 
عب ام وهي ا 
أسره وأعاد بجده. 

7 التدريس ف جامع الزيتونة والقيام على خزانة كتبه. 

تونس, 

رحلته إلى بلاد الشام: 

للشيخ ثلاثة إحوة أدباء فضلاء تركوا تونس واستقروا في 
الشام» وكان منهم زين العابدين أحوه العالم الذي كان يلقي الدروس 
في الجامع الأموي فأراد الشيخ زيارتهم» فغادر الشيخ تونس إلى الشام 


سنة ١917/10‏ عن طريق البحر» ومر ,مالطة والاسكندرية ثم 
القاهرة وألقى درسا في الأزهرء ثم ترك القاهرة إلى بورسعيد فيافا 
وحيفاء وفي كل مدينة من المدن كان يزور الأدباء والعلماء ويطلع 

ثم دخل الشام فاستقبل الستكنا” اف وألقى 520 ف 
الجامع الأموي قُُ الحديث» واتصل بالعلماء والأدباى وبقي شهرا 
ونصفا فيها ثم غادرها إلى بيروت في شوال سنة م ا 
غادرها إلى اسطنبول ليزور خاله الشهير محمد المككي بن عزوز الذي 
اتخذها موطنا له ولح يلقه منذ حمس عشرة سنة» وبقي فيها شهرين ثم 
غادرها إلى تونس. 

انتقاله إلى الشام: 


بقي في تونس أسابيع قليلة ثم حرج منها -إلى غير رجعة - لما 
ضيق الاستخراب الفرنسي عليه تاركا زوجه الي رفض أهلها أن 
يأحذها معه» وكان ذلك في سنة /١*71١‏ ديسمبر 21917 فوصل 
دمشق ثم غادرها إلى الحجاز بالسكة الحديد للحج» وزار ألبانيا ودار 
في البلقان» ثم ذهب إلى الأميتانة -اسطنبول - ثم وصل دمشق واستقر 
فيها بحي الميدان ببيت إحوته الذين سبقوه إلى هنالك. 
ود رشق دمشق بالمدرسة السلطانية» واستمر كذلك حى 
سجنه جمال باشا السفاح والي الشام العثماني سنة ١91/١888‏ 
يني إياه بالتآمر على السلطة الحاكمة. وبقي في السجن ستة 0 
-وقيل كك من ذلك - فلما عر منه عاد إلى التدريس بالمدرسة 
السلطانية والجامع الأموي. 
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ثم طلبته وزارة الحربية العثمانية -أثناء الحرب العالمية الأولى - 
للعمل فيها مُنشئا للرسائل العربية فغادر دمشق إلى اسطنبول» ومن 
هنالك أرسلته الدولة العثمانية إلى ألمانيا مع بجموعة من المشايخ في 
مهمة سياسية تتمثل في تحريض المغاربة هنالك ضد الوجود الفرنسي 
في همال افريقيا وضد الإيطاليين في ليبياء فبقي 4 أشهر تعلم فيها اللغة 
الألمانية واطلع على عادات المجتمع الألماني» ثم عاد إلى اسطنبول فبقي 
فيها قليلاء ثم عاد إلى برلين ليقيم فيها سبعة أشهر أحرى إلى أن 
انتهت الحرب العالمية الأولى وسقطت اسطنبول بأيدي الحلفاء, 

وقد شارك أثناء إقامته في ألمانيا بكتابة تقرير مفصل عن 
مطالب الشعب الجزائري والتونسي وقد رفع هذا التقرير إلى مؤتمر 
الصلح المنعقد في فرنسا. 

وحضر سنة ١911/1775‏ فتح مسجد للجنود المسلمين في 
برلين» وألقى فيه محاضرة عن الحرية. 

ولح يأكل أثناء إقامته في ألمانيا اللحم لأن الألمان لا يذبحون 
بالطريقة الشرعية وإنما يضربون الحيوان على رأسه حب يموت أو 
يخنقونه. 

وقد أعجحب يحب الألمان العمل وإقبالهم عليه حين عَجَرَتُهم, 

ند شق: 
إك اسطنبول بباخرة أقلته ومن معه من العثمانيين» ا عاد 00 
دمشق الي كانت قد خضعت للحكم العربي -بعد زوال العثمانيين - 
بقيادة فيصل بن الشريف حسين. 


استقر .مصر بقي عضوا مراسلا. 

انتقاله إلى مصر واستقراره فيها: 

اقلت 0 ف أيدي الفرنسيين ع /١‏ ما 
في تونس بالإعدام لاتامه بالمشا - تحريض العزية بابليا ونركيا 
على الثورة ضد الفرنسيين في شمال افريقيا»ء فهرب إلى مصرء وبقي 
فيها إلى كهاية حياته المباركة. 

رقنا ومين ععييد ا علذا و الكدي المصرية بشفاعة أحمد 
تيمور باشا الذي عرف قدره) وكان يلقي الحاضرات والدروس قُُ 
مساجدهاء ويكتب المقالات المتنوعة الكثيرة. 

وف القاهرة أنشأ "جمعية تعاون جاليات افريقيا الشمالية" الى 
تم بالمغاربة من الناحيتين الثقافية والاجتماعية؛ وذلك سنة 
1 2ه؛4 وبعد عشرين سنة ألف جمعية "جبهة الدفاع عن 
افريقيا الشمالية". 

وي تلك المدة دم المالك أتاتورك الخلافة الإإسلامية» ومن 
ثم تطلع الناس إل جلك أخر ايكون نهدا التعادفة فاميع الأنظان إل 
مصرء وآنذاك كتب الشيخ علي عبدالرازق كتابه المشؤوم "الإسلام 
وأصول الحكم' أنكر فيه أن يكون للإسلام سلطة ودولة إنما هو سلطة 
روحية فقطء فقامت عليه قيامة العلماء والمفكرين مصرء وفصل من 
هيئة كبار العلماء في محرم سنة ١975/١*+8514‏ واتحم بالزندقة 
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والالحاد» وحينئذ ألف الشيخ محمد النضر حسين كتابه الشهير الذائع 
الصيت "نقض كتاب الإسلام وأصول اكات ونال به حظوة عند 
الملك فؤاد الذي -كان يطمع بالخلافة - - وجمع من العلماء والأدباء 
والمفكرين والمثقفين» وعظمت به شهرته» وطار به صيته» وقد أهدى 
الكتاب لخزانة الملك فؤاد. 

وف مصر اختلف مع طه حسين عندما ألف كتابه "في 
الشعر الجاهلي" وكان في الكتاب انحراف خخطير واتباع لأقوال 
المستشرق الابحليزي مرجليوث وطعن ف القرآن» فاشتد غضب علماء 
الأزهر حين صدر هذا الكتاب» وحاكموا صاحبه إلى محاكم مصر 
الي كانت تحت التأثير الانحليزي فبرأته» وهنا ألف الشيخ محمد الخنضر 
كتابه "نقض كتاب في الشعر الجاهلى" الذي كان باعتراف طه حسين 
من أهم الردود عليه وأشدها ا 

وق سنة 3572/14 شارك ق تأسيس "جبعية الشنبان 
المسلمين" ووضع لائحتها مع صديقه محب الدين الخطيب. 

وفي مصر أنشأ "جمعية الحداية الإسلامية" مع بعض المشايخ 
منهم شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي» وذلك في سنة 
1/1 لا رأى التفسخ الخلقي آخذا ق. الانتشار بين كثير من 
شباب مصر آنذاك» وكان من ٠‏ أهداف الجمعية محاربة الفساد والإالحاد, 
والتعريف بالإسلام» والسعي لتمتين الصلات بين الشعوب الإسلامية 
والسعي لإصلاح شأن اللغة العربية وإحياء آدايماء وأصدر محلة "الحداية 
الااكيية" لمكرد لقنا حال لمعيف العف اعامررات: ف لماعك 


والنوادي خاصة الي تتبع هذه الجمعية» وقد رأس الجمعية الشيخ محمد 
المخنضر حسين» وفيها بعض الأعضاء البارزين مثل الشيخ علي محفوظع 
والشيخ عبدالوهاب النجار» وفتحت الجمعية فروعا ف مصر وسوريا 
والعراق. 

وقد توقف صدور ابحلة بعد ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. 

مناصب الشيخ في مصر: 

اختير الشيخ محمد النضر حسين للتدريس في قسم التخصص 
بالأزهرء وهذا دال على مدى علمه؛ إذ لا يدرس في الأزهر آنذاك إلا 
كبار العلماء. 

رئاسة تحرير مجلة الأزهر: 

احتير الشيخ محمد الخضر لتولي رئاسة تحرير بحلة الأزهر 
الى صدرت في بداياتها باسم "نور الإسلام" وذلك سنة 
8 ثم تحولت إلى بحلة الأزهر» وما زالت تصدر إلى يومنا 
هذاء وبقي الشيخ فيها إلى أن عزل عنها بعد أربع سنوات. 

وتولى رئاسة تحرير محلة "لواء الإسلام' سنة 
5/1955 . 


وق القاهرة اجر خطيرا ب "مجمع اللغة العربية الملكي" عند 
إنشائه سنة ١ه ,.١ 985/١‏ 
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تاو ضفن عطوا فيه كبا كلما لم 16 1 

ثم اتير شيخا للأزهر بعد ثورة يوليو ف سنة 
1١‏ وني عهده أرسل وعاظا أزهريين إلى السودان» ثم 
استقال منه بعد أقل من سنتين» وف ولايته للأزهر دلالة على رفعة 
شأنه عند العلماء والساسة» فقد كان الأزهر أعظم مؤسسة إسلامية 
في العالم الإسلامي وقد قال الشيخ العلامة الأستاذ محمد الفاضل بن 
عاشور التونسي عند اخحتيار الشيخ محمد الخضر شيخا للأزهر: "الجن 
لهذه الحقبة من التاريخ الي تُظِلنا أن تفخر بأنها بلغت فيها الصلات 

بين الأزهر والريتونة أوجها؛ فقد احتضن الأزهر إماما من أئمة 

الأعلام» كان أحد شيوخ الزيتونة العظام' . 

وفك سقف" فقيو :نا ته لي ل البييتا سح 
8 وتجنس بجنسيتها وبقي فيها إلى وفاته» ودفن فيها. 

علاقته بالسياسة: 

كان للشيخ -رحمه الله تعالى - بعض الأفكار في باب السياسة 
وخخاض في شيء منها فقد كان مهتماً بالاتحاد الإسلامي» حريصاً على 
فقن احرال منت دان مما نزل محم» وكان -رحمه الله تعالى - 

حسن الصلة بوطنه تونس» حريصاً على تتبع أحواله: وإعانة أبنائه في 
كل الميادين» وكان بيته قبلة للتونسيين القادمين إلى القاهرة» وسخر 
مكانته العلمية والدينية من أحل مساعدة المدافعين عن قضية تونس 
و نو ترك ا رن ي الكبير عموماً فعرف يهم السلطات والهيئات 
والمترولرة :و بحضرورة و انط جمعة لحذ| الفرض 6م33 كرف اننا 


وقد ذكرت من قبل أن الدولة العثمانية ابتعثته إلى ألمانيا في 
مهمة سياسية حكمت عليه فرنسا من أجلها بالإعدام. 

لكن الشيخ الم يكن يحب الحديث في المحالات السياسية في 
بحلته "الحداية الإسلامية" ولا في محلة "نور الإسلام' الي أصبحت 
الأزهر فيما بعد» حى أنه قد جرت أحداث مهمة في تونس والمغرب 
في ذلك الوقت لكن الشيخ لم يكن يذكرهاء ولعل مرد ذلك إلى 
تخوفه من الدحول في غمار شيء لا يدري ما عواقبه في مصرء وهذا 
المبيب ,غير 'مقيع بي والسبب الأقوى -عندي - هو أن الشيخ كان 
مهتما بالإصلاح التربوي والاحتماعي والديئ أكثر بكثير 00 
بالسياسة :الى أكد على بيد عنها في افتتاحية العدد الأول من محلة 
"الحداية الإسلامية" وبحلة "نور الإسلام" في عددها الأول أيضاء وهي 
ال أصبحت بمجحلة "الأزهر" فيما بعدء وهذا ما أثار عليه حفيظة الشيخ 
حمل رزشية.رضا فخرئ: ببتهما: ما “لا أحب؟ ذكرة-عفا" الله عنهما 
وغفر لحماء وعلى كل حال فلا يعني عدم تعرضه للسياسة في ابحلتين 
أنه بعيد في حياته العملية عنها بل قد كان يما ذا صلة كما بينت آنفا 
لكنه آثر لسبب لا أدريه -على وجه القطع واليقين - أن يبتعد عنها في 
لمحلتين» والله أعلم. 

صفاته: 

ليه عرحنه الله تعالى وإيانا - مؤثراً للهدوء في النقاش 
والحديثء» عَفُْ اللسانء» جحريء الجنان» محباً للإصلاح» عاملا على 
جمع الكلمة» ومن أبرز صفاته الزهد فقد كان ظاهرا فيه طوال حياته» 


7 ا عظماء منسيون 4 التاريخ الحديث - الجزء الثالث دح دكت 


وا سوم "كاري وين انك شوو وان اللفا ينها 
لعفن" : 

وهو -بلا شك ولا ريب - صاحب همة عالية أَهّلته للوصول 
إلى ما وصل إليه» رحمه الله وإيانا. 

من مواقفه: 

عندما كان في ألمانيا حضر عند مدير الاستخخبارات الألمانية 
وكان معه سكرتيره» وذلك أثناء سفرهم إلى قرية ألمانية» وفي هاية 
الحديث سأله المدير: الي كذلك يقري ابن خلدون؟ 

فقال له؛ وماذا يقرر؟ 

قال: إن العرب لا يصلحون لملك ولا يحسنون حكماً للأمم. 

فقال له: إنما حص ذلك بعهد الجاهلية» وقرر أنهم في الإسلام 
أحسنوا السياسة وقاموا بأعباء الملك خير قيام» وقد بين ذلك غاية 
البيان في فصل عقده في مقدمته. 

وهذا يدل على أن مدير الاستخبارات الألماني كان 5 
لأحوال العرب» وأن الشيخ محمد الخنضر كان قاريا عنيدا راغي افير 
الذهن. 

ومن مواقفه الجيدة أن السلطات الفرنسية الاستخرابية في 
تونس دعته ليكون عضرا في امحكمة المختلطة الي يكون فيها قضاة 
مسلمون وأحانب فرفض لأن المحكمة تحكم بغير ما أنزل الله ولأن 
المحكمة قائمة في ظل الاحتلال وستخدم مصالحه. 


ومن مواقفه الحريئة أنه حاضر في تونس عن الحرية في 
الإسلام أثناء وحود الاستخراب الفرنسي فيهاء وذلك في نادي قدماء 
مدرسة الصادقية الثانوية» قال فيها: 

"إن الأمة الى بليت بأفراد متوحشة تحوس -ححلالحاء أو حكومة 
خان رف و الاستبداد هي الأمة ال نصفها بصفة الاستعباد» 
وننفي عنها لقب الحرية" ثم بين الآثار السيئة للاستبداد في شجاعة 
وجرأة» وقد تناقل الناس مضمون امحاضرة ووصلت أخبارها إلى الشام 
وغيرها. 

وفي مصر كان له موقف مشرف حين طلب أحد أعضاء 
مجلس الثورة مساواة الجنسين في الميراث» ولما علم الشيخ بذلك 
أنذرهم إن لم يتراحعوا عن هذا فسيلبس كفنه ويدعو الشعب إلى 
زلزلة الحكومة والقيام عليها لاعتدائها على حكم من أحكام الله 
فكف ذلك العضو عما نواه من تغيير حكم الله تعالى» فما أحوجنا 
اليوم لمثله. 

وقد استقال من الأزهر عندما حدثت الحادثة العظمى 
بضم القضاء الشرعي إلى القضاء الأهلي الذي اخترعه الاستخراب 
الانخليزي» وكان يرى -كما يرى كل مسلم - بوجوب حدوث 
العكس وهو إلغاء القضاء الأهلي وتثبيت الشرعيء» وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. | 1 

وكان يقول عن وظيفته في الأزهر قولاً لابد أن يسمعه شيخ 
الأزهر اليوم: 
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"إن الأزهر أمانة في عنقي أسلمها حين أسلمها موفورة 
كاملة؛ وإذا لم يتأت أن يحصل للأزهر مزيد الازدهار على يدي فلا 
أقل من ألا يحصل له نقص"؛ وهي مقولة جليلة. 
ومن شعرة: 


للشيخ شعر حيد كثير ضمن بعضه في ديوان منشور, سماه 
"خواطر الحياة"» فمنه في ذم الكماليين الذين ألغوا الخلافة: 


ما طب قوم - طالما وصلوك واعتز باسمك عرشهم - هجروك 
حرسوك أحقابا وحَلّق صيتهم في الخافقين لأهم حرسوك 


ومنه حين نصحه بعض أصحابه بالرحوع إلى الشام وترك 


مصر. 

يقول: تقيم في مصر وحيدا وفقد الأنس إحدى الموتتين 
ألا تخدو المطية نحو أرض22 تعيد إليك أنس الأسرتين 
وغيشاً .ناغما يدع البقايا 0 الأعمار بيضاً ا عي 
فقلت له: أيحل ولي إياب وتلك الأرض طافحة بعَيْن 
وما غينْ البلاد سوى اعتساف يدنسها به خُرّق اليدين 


والغين هو الغيم» والمقصود به الاستخراب الفرنسي الذي 
خحرب الشام آنذاك, 


وقال يمدح الأمير محمد عبدالكريم الخطابي يوم جاءت السفينة 
به من منفاه واستطاع بعض المخلصين تخليصه في السويس وهو في 
طريقه إلى سجنه بفرنساء فقال على الباخرة مرحبا به: 
قلت للشرق وقد قام على2 قدم يُجرض أرباب لمزايا 
أرني طلعة شهم ينتضي سيفه العضب ولا يخشى المنايا 
أرنيهاإِننئ منأمة. تركب الحول ولا ترضى الدنايا 
فأراني بطل الريف الذي دحر الأعداء فارتدوا خزايا 

من الأقوال في مدحه: 

حاقال فيه العلامة عبك اليد اللبان بركيس علنة امسحان شهادة 
العالمية بالأزهر يوم تقدم إليها للاختبار: 

"هذا بحر لا ساحل له فكيف نقف معه في حجاج". 

وقال عنه الشيخ العلامة محمد علي النجار: 

"إن الشيخ اجتمع فيه من الفضائل ما لم يجتمع في غيره إلا 
في النْدْرَى؛ فقد كان عالما ضليعا بأحوال المجتمع ومراميه» لا يشد عنه 
مقاصد الناس ومعاقد شؤوهمء حفيظا على العروبة والدين» يرد ما 
يوحه إليهما وما يصدر من الأفكار منابذا لحماء قوي الحجة» حسن 
الجدال» عف اللسان والقلم" . 

وقال عنه العلامة الضحم الحليل الأستاذ محمد الطاهر بن 
ا 

"إنه من أفذاذ علماء الإسلام» وقد كان قليل النظير في مصر". 


ح----: عظماء منسيون 2# التاريخ الحديث - الجزء الثالك دح عت 
ل زواجده 


تزوج الشيخ اربع مرات» مرة بتونس وقد ترك زوجه عند 


ل ل ا ل 2 
من امرأة من أهل زوجه المصرية. 

ولم يرزق الشيخ بأولاد من أي من زوجاته. 

مؤلفاته: 

للشيخ عدة كتب منها: 

لل 0 اشزممياءع 

وسائل الإصلاح" ثلاثة أجزاء. 

وفي الكتاب نقد للأوضاع القائمة) وتفويم لحاء وفيه ردُ على 
بعض الضلال الفكري الذي كان سمة من سمات ذلك العصر» وفيه 

''بلاغة القرآن"". 

"أديان العرب قبل الإسلام" . 

الى . ل 

تونس وجامع الزيتونة . 

"هياة ابن خلدون" . 

"دراسات في العربية وتاريخها . 

لوقي 457 طام تقيض الاساول الترسناري" فلار مق 
8 1. 


'آداب الحرب في الإسلام" ., 

"تعليقات: على كتاب: المؤافقات” للشاطق: 

إضافة إلى مئات المقالات والمحاضرات. 

وفاتهه 

توفي -رحمه الله تعالى وغفر لنا وله - في رحب مضر منة 
8/١37‏ عن أربع وثمانين سنة» ودفن في القاهرة في مقبرة 
أصدقائه آل تيمور» وأهدى مكتبته العلمية النادرة الضحمة لزوجه 
الأخيرة. 

وقد احتفلت تونس رسميا بالذكرى الخمسين لوفاته وأبرزك 
أعماله» وهذا منهم عجيب؛ إذ يحتفلون بالشيخ الذي يناقضون عمله 
وسعيه واتحاهه في كل نواحي الحياة في تونس اليوم» وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


١5١98 - ١١١ ه‎ 


اعرد سم ونه 
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أكثر العلماء في العصر الحديث كانوا عن السياسة ممعزل» بل 
بعضهم لعن فعل ساس ويسوس واستعاذ منهما وبرئ من تبعاقما 
فصار في معزل عن آمال الجماهير وآلامهم» لكن الشيخ محمد أمين 
الحسيئي كان -على علمه وفضله - رأس ساسة فلسطين» ومن 
الئاس الكبار المعدودين في عهده. 

ولد -رحمه الله تعالى - في القدس سنة ا فق 
لان سملن نا ولع امه اا ين لسع رد قد 
إلى بيت النبوة الطاهر, ووالده طاهر الحسيئ كان مفتيا للقدس ونقيبا 
للأشراف وتوفي سنة 2١508/1١*77‏ وتلقى الشيخ محمد القرآن 
وعلوم الدين والعربية على أبيه وعلى آخرين جاء بهم والده إلى بيته 
لتعليمه» ودرس في الكتّاب أيضاء وحفظ القرآن وهو في العاشرة» ثم 
أرسله والده إلى مدارس القدسٍ الابتدائية ثم الثانوية -ولم يكن آنذاك 
نظام الإعدادية المتوسطة قائما - - ثم أدحله مدرسة "الفرير" لتعلم 
الفر نسية» شم أرسله والده للأزهر فدرس فيه وي كلية الآداب قُُ 
"دار الدعوة والإرشاد". 

دراسته في الكلية العسكرية في اسطنبول: 

عاد إلى القدس في إحازة سنة ١914/1١85‏ فعلق هناك 
لقيام الحرب العالمية الأولى فلم يعد يستطيع العودة» فذهب إلى 
اسطنبول ليكمل دراسته لكنه آثر أن يدرس العسكرية ففعل وتخرج في 


2 جع جحت العالم السياسي الحاج مجما أمين الحسيني عت 


الكلية العسكرية اف ليكون أحد العلماء القلائل عدا الجامعين بين 
الدراسة العسكرية والدينية في العصر الحديث» وقد تنقل في عدة 
مراكرٌ عسكرية في الدولة العثمانية» ثم ترك العسكرية في هاية الحرب 
العلمية الأولى بعد اكتسابه خبرة جيدة ساعدته بعد ذلك في العمل 
العسكري والسياسي. 

وكان يقول عن خبرته تلك: 

'إنني ضابط قدم» لي خبرتٍ في الحربء وليس الدم الذي 
بحري في عروقي دم العلماء ذ فحسب» وإنما دم امجاهدين . 

وجاءت شهرته بالحاج لذهابه إل الحج مع والدته سنة 
١‏ ف وقت عَرٌ فيه حج العلماء والمشايخ فاشتهر بالحاج 
ولصق به اللقب طوال حياته. 

00 
فلسطين وغيرهاء واد ايان كف ويد ل د 
عدة مناصب ووظائف» سأسردها هاهنا قبل ذكر تفاصيل عمله حىّ 
يكون ذلك معيناً للقارئين على فهم تلك التفاصيل. 

بح تأسسي ورعابمة "النادي العربي"» وهو أو لتتكلية ساسة 
في فلسطين» وكان من مبادئه العمل على استقلال البلاد العربية 
والعمل على اتحادهاء وكان الحاج أمين يؤمن بسوريا الكبرى 
وفلسطين جزء منها. 


ح----: عظماء منسيون 2 التاريخ الحديث - الجزء الثالك دح حعت- 
المدرسة تموج بالحركة القومية والإسلامية» ودرس في المدرسة الرشيدية 
في القدس. 

رأس أول مجلس للشؤون الإسلامية والأوقاف وامحاكم 
الشوعيلة - "وسو "كيين الإسلامي الأعلى.. الفلسطين"” :سنة 
577/84 . 

تولى منصب مف القدس بعد أحيه الحاج كامل الحسيئ. 

أعاد تنظيم ١‏ محكمة شرعية في فلسطين. 

تولى ولاية الأوقاف الإسلامية في فلسطين بعد أن انتزعها 
من اليهودي الابحليزي بنتويش . 

أسس الكلية الإسلامية سنة 157 ١954/١‏ في القدس. 

تولى رئاسة لحنة ترميم المسجد الأقصى وقبة الصخرة. 

تولى رئاسة المؤتمر الإسلاميى العام الذي ابتدأ سنة 
ف القدسء ثم تكرر انعقاده في مكة وبغداد وكراتشي 
وغيرها. 

كون جمعية "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في 
فلسطين للإصلاح ومقاومة شراء اليهود للأراضي. 

تأسيس ورئاسة "اللجنة العربية العلي" في فلسطين. 


جع جحت العالم السياسي الحاج مجما أمين الحسيني عت 


حت االأشرافه معلل إتقار "حيس «اللنينات ١‏ لقنس" نيلة 
ع ١ 55/١‏ بقيادة الشهيد بإذن الله تعالى عبدالقادر الحسيئ. 

المشاركة في ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق ضد 
الأنجلين مقد سس ‏ / 154 

إنشاء مكاتب للح ركة العربية والقضية الفلسطينية في برلين 
وروما وغيرهما في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية, 

انيه" لقنا تعر يوذ متنا لمي 0" ال رم افا 
جامعة الدول العربية سنة .١545/١56©‏ 

رئاسة وفد فلسطين في مؤتمر باندونج بإندونيسيا بصفة 
مراقب سنة 19/4 1ه .١9‏ 

رئاسة المؤتمر الوطيئ الفلسطيئ الذي أعلن حكومة عموم 
فلسطين ووضع دستورها وبرنامج الحكومة سنة .1915//١551/‏ 

وغبر ذلك من الأعمال والمناصب والوظائف الي تدل على 
همة الرحل العالية» وعمله الدائب من أجل قضية فلسطين وغيرها من 
بعض قضايا المسلمين الأخرى. 

جهاد الحاج أمين الحسيني من أجل فلسطين: 

ىم يأل لحاس أميخ النسيى بجهداً "فق سبيل إنقاذ فلشطيق؛ 
وسافر من أجلها إلى سوريا وتركيا وأفغانستان والمانيا وإيطاليا 
ومصر» وبدأ حياته العملية قُُ فلسطين مدرسا ببعض مدارسهاء» شم 
شارك في الأعمال الجهادية وفي المظاهرات ال قامت سنة 
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8 وقد اضطربت الأوضاع بسبب تحرش اليهود 
بالفلسطينيين» وقتل فيها بعض المسلمين واليهود, فاهم اليهود الحاج 
أمين بأنه كان المحرض لأهالي القدس فحاولوا اغتياله فنجاء وحكم 
عليه الانحليز بالسجن واقتادوه إليه» وفي في الطريق هجم على الحنود 
بعض الشباب وخلصوا الحاج من بين أيديهم» فهرب عبر البحر الميت 
ل الكرّك -في الأردن اليوم - ومنها إلى دمشق ليكون بحوار فيصل بن 
الحسين الذي كان ملكا على سورية» فحكم عليه الانحليز غيابيا 
بخمس عشرة سنة مبجطناء وعندما حلت الإدارة المدنية مكان الإدارة 
العسكرية في فلسطين عفت عنه بضغط الفلسطينيين وعاد إلى القدس. 
ثم عين مفتياً للقدس في السنة الي تلت المظاهرات فعمل على 
تحسين أحوال أهالي فلسطين الاقتصادية والتعليمية» ورعى الأوقاف 
الإسلامية, 
وأسس مكتبة المسجد الأقصى الي حوت آلاف الكتب. 
عتد توق لبون موعن اليه انمي ري ل فلن 
الإسلامي الأعلى" في فلسطين» وكان هذا المحلس قد أسسه المسلمون 
ليتولوا بأنفسهم إدارة أوقافهم ومساجدهم» وعد الإنخلير ل هذا 
مجلس إنشاء لحكومة ثالثة في فلسطين بحوار الحكومة البريطانية 
والعصابات اليهودية» وذلك لعظم المؤسسات والجهات الي يقوم 
عليها هذا المجلس؛ فهو مسؤول عن ثماني عشرة محكمة شرعية, 
وجهاز مكون من ٠0١‏ معاون وست دوائر للأوقاف فيها 1ه 
مرظفاء بوغه نهدا رم وأكليه إمتلاميفى وعنة وساف أعرها :دار 
الأيتام الإسلامية الصناعية في القدس. 


جع جحت العالم السياسي الحاج مجما أمين الحسيني عت 


وبعد اتتخاب الحسيئي 57 للمجلس بزغ بحمه وعده 
الفلسطينيون 5 وا »؛ وبسبب ذلك ناوعه اماد منصبه) 
وشكوه إلى الحاكم البريطاني رارك وجمعوا آلاف التواقيع ضده 
ورفعوها إلى الحاكم البريطاني!! وهذا يُظهر بجلاء أن المشكلة الدائمة 
هي اختلاف المسلمين فيما بينهم, وأن هذا الاحتلاف هو لمكم 
للأعداء من رقاب المسلمين لكن قومي لا يتعظون!! 

ولما اتتحب الشيخ رئيساً للمجلس سافر على رأس وفد من 
زحال فلسطين سية 155/14 إلى دمقق زسن 'اميلاء الغرنشيين 
على بلاد الشام» وأقام بفندق فكتوريا فجاءت فرقة من اليش 
الفرنسي فطوّقت الفندق ومنعت الناس من السلام على الحاج أمين 
ومن معه» وطلب قائد القوة من الحاج مغادرة دمشق فورا فرفض 
وقال للقائد الفرنسي: إن دمشق بلدي ولي حق الإقامة فيهاء أما أنتم 
فغرباء عنهاء دحلاء عليهاء وليس من حقكم منعي من الإقامة في 
وطينء؛ وقامت في دمشق مظاهرة شعبية كبيرة استياء من صنيع فرنساء 
ووقعت بعض الصدامات العنيفة بسبب ذلك» ففرق الفرنسيون 
المظاهرة» ثم حملوا المفيٍ بالقوة ونقلوه في دبابة فرنسية إلى الحدود 
العراقية. 

وأسس كلية إسلامية في ساحة المسجد الأقصى المبارك 
لتهيئة الطلاب للعمل في المراكز الدينية في المساجد والقضاء وغير 
ذلك 

وق سنة ١975/١4‏ أسس فرقاً كشفية كانت 
عسكرية في تدريبها وتشكيلها لكنها كشفية في ملابسها وزيهاء وهذا 
من أجل الإعداد للجهاد. 
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وفي سنة ١975/١857‏ زار المشؤوم بلفور صاحب الوعد 
الظالم فلسطين من أجل افتتاح الجامعة العبرية في القدس فأضربت 
البلاد إضرابا شاملا عاما» وصدرت الصحف مجللة بالسواد» فأمر 
الحاج أمين -من خلال المحلس الإسلامي الأعلى - بأن تُغلق في وحهه 
جميع الأماكن الإسلامية المقدسة ومنعه من زيارتها أو الدحول إلى 
ساحاتهاء فطلب المندوب السامي هربرت صموثئيل من الحاج أن يزور 
بلفور الأقصى الشريف فلم يرض الحاج أمين» وأقفل أبواب المسجد 
وطلب من الحراس عدم فتحها لبلفور ومرافقيه» فلما جاؤوا وجدوا 
الأبواب مغلقة فعادواء وهذا صنيع حليل من الحاج دال على عزة؛ 
فإن بلفور وُصف بأنه أشد صهيونية من هرتزل!! 

وفي سنة ١373/1517‏ بعد أحداث حائط البراق أسس 
جمعية "حماية البراق الشريف" لتقوم في وجه اليهود الذين أسسوا 
جمعية "أنصار حائط المبكى"» ونقل مكان سكنه من حارج القدس إلى 
بيت يشرف على الحائط مباشرة ليراقب الوضع هنالك. 

عدو اسن اك مففنة "لكك عضر" لعج فال تناف 
في وجه اليهود وتحمي المقدسات, وتقتل العملاء الخونة. ْ 

وف سنة ١981/١85٠.‏ دعا الحاج أمين الحسيئ زعماء 
العرب والمسلمين إلى عقد مؤتمر عام في القدس للدفاع عن قضية 
فلسطين» فلبيت دعوته وحضر زعماء وقادة وعلماء من الدول العربية 
ومن أفغانستان وإيران والهند والملايو ونيجيريا وغيرهاء وانتخب 
الحاج أمين رئيسا لذلك المؤتمرء ويهذا يكون الحاج محمد أمين الحسيئي 


جع بج دعت العالم السياسي الحاج مجما أمين الحسيني عت 


قد نقل القضية الفلسطينية من امحلية إلى العالمية) ووجه ا مؤتمر بعقبات 
عديدة من حَسّاد الداخل وجهّال الخارج لكن الحاج الحسيئ تمكن 
من تذليل تلك العقبات» وعقد المؤتمر سبع عشرة حلسة في عشرة أيام 
وتمخض عن قرارات مهمة لكن ريا السياسة العالمية والإسلامية غير 
المواتية عطلت تلك القرارات. 

وأسس منظمة "الحوال المسلم" الى انتسب إليها أكثر من 
ألفين من الشباب» وكان منهم عدة للشيخ بعد ذلك في بعض 
الحوادث. 

وقد ذكرت من قبل أنه أسس سنة ١975/1١54‏ منظمة 
الجهاد المقدس واختار الشهيد -إن شاء الله - عبدالقادر الحسيئ قائدا 
لهاء وكانت تحت إشراف الحاج ورئاسته سراء وكان لهذه المنظمة يد 
طولى في الجهاد في فلسطين إلى أن سقطت سنة .١5 14/8/1١17‏ 

وفي عام هوم ١م‏ و١‏ حصل الإضراب العظيم في فلسطين» 
فاجتمع ممثلو الأحزاب السياسية في فلشطظين- وقرزوا تأسيس "اللاجنة 
العربية العليا" لفلسطين برئاسة الحاج أمين الحسيئ» فاحتمع له بذلك 
القيادة الدينية والسياسية برئاسة هذه اللجنة ورئاسة المجلس الإسلامى 
الأعلى» وهذا م يتيسر لعالم قُ العصر الحديث» فيما أعلم» إلا لقلة 
قليلة حدا منهم عثمان بن فودي في نيجيريا والسنوسي في ليبيا 
وعبدالكريم الخطابي في الريف المغربي. 

وضا رطاخ انين يذلك ركسا [لفلسطييين بلا مسار ع. 
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وألف الحاج أمين عدة لحان سرية لشراء السلاح من فلسطين 
وخارحهاء وأقام مراكز للتدريب على السلاح وحرب العصابات 
على يد الضباط العرب المتقاعدين من اليش العثماني السابق. 

وأصدر فتوى بعدم دفن من يبيع أرضه لليهود في مقابر 
المسلمين» وأنه حارج عن الإسلام. 

ورفضت اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الوعد بقرار 
التقسيم الصادر سنة ١9707‏ فرأى الإنحليز في الحاج أكبر عقبة 
أمامهم. 

ولما عَظُم نشاط الحاج أمين وظهرت نيته في جهاد اليهود 
والإنحليز ضيق عليه الابحليز» خاصة بعد اغتيال حاكم لواء الجليل 
آندروز بيد ا مجحاهدين سنة 5ه »١3707/1١‏ فأراد الإنحليز اعتقاله ففر 
إلى لبنان» وفي ذلك قالت جريدة "التابمز" الانحليزية في عددها الصادر 
ف 5/7/1 :١‏ 

"إن المف هو العقبة الوحيدة أمام حل القضية الفلسطينية 
خالية لنشاطه؛ بل عليها أن تقيله من مناصبه وأن تبطش به وبالفريق 
المتصلب العنيد من المتطرفين" . 

وكان الشيخ -قبل تضييق السلطات البريطانية الخناق عليه 
وقراوة ]إل لقاة هيروف ناذه وقد كت اق مدكراتة قاريها ذا 
الأمر فقال: 
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"وقد كنت أبديت رغبي لصفوة من قادة المجاهدين في 
الخروج من القدس عام ١9710‏ إلى إحدى المناطق الحبلية المنيعة ف 
فلسطين للمشاركة الفعلية ق الجهاد؛ إذ كنت قد مارست الخندية 
عندما كنت ايف في الجيش العثماني طول مدة الحرب العالمية 
الأولى» ولكن أولنفك القادة -بعد دراسة عميقة للموضوع - عارضوا 
هذه الرغبة بقوة قائلين: إن وجودي ف أي منطقة من مناطق الثورة 
يحعلها هدفاً مركزاً للأعمال العسكرية البريطانية» ومهاجمتها 
بالطائرات والمدافع والمصفحات حى يقضوا عليها" . 

وثي لبنان ضيق عليه الفرنسيون وحددوا إقامته في بلدة سكانفا 
نصارى وهي حونية ليحدوا من نشاطه؛ وكان ذلك فيل الحرب 
العالمية الثاني وخاولوا اغتيالة» وسحخنوا عددا من اجاهديق. 


راردا لح رس داق بد حي يراق ييز 
"حزب الأمة العربية" بركاسته وكان.خخزيا شرياً انضم إلبه وشيد عا 
الكيلاني صاحب الثورة المشهورة سنة ١441/١7٠0‏ ضد الإنكليز 
في العراق» وغيره من العسكريين وقد ساعده المفيٍ في ثورته هذه 
وأمده بالرجال. ش 


وطلب المفي سن السلطات العراقية تدريب الفلسطينيين 
الا الور عبر لانت رم لتاقرق ررك 
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بين السعودية والعراق» وكل ذلك أثار عليه حقد الإنحليز وغضبهمء 
فحاولوا اعتقاله فهرب إلى إيران. 

فلما احتلت روسيا وبريطانيا طهران استطاع اهرب إلى 
إيطاليا عبر تركياء ومنها إلى بلغارياء وقد وصلها من طهران في اثنين 
وعشرين يوما في رحلة برية عسيرة» فلما وصل إلى بلغاريا اشتد حزنه 
لأنه شعر بالأمان من الانحليز في تلك الديار بينما كان مطاردا في بلاد 
الإإسلام» وكان يردد في سره: أين هي دار الإسلام؟ 

لانن اانا عر ضينا هل اللكوية الأناية: وحاول 
استمالة الألمان والطليان إلى مطالب الدول العربية والاعتراف 
باستقلال الواقع منها تحت الاحتلال البريطاني» وحاول مع الألمان أن 
يعملوا على القضاء على الوحود اليهودي في فلسطين» وحصل من 
ألمانيا وإيطاليا على تعهد رسمي بذلك لكن كانت تلك مناورات 
سياسية من قبل ألمانيا م ُعطٍ مقابلها شيئاً حقيقياً للحاج أمين ومّن 
وراءه» والدليل على ذلك أَهها رفضت طلبا منه بإيقاف هجرة اليهود 
الألمان إلى فلسطين. 

قابل الحاج أمين هتلر في سنة -١850/1١١/٠١١‏ 
54 وطلب منه المساعدة في القضاء على الصهاينة؛ 
فأحبره هتلر أن هدفه هو القضاء على الشيوعيين واليهودء وأن هذا 
سيوئد المشروع الصهيون» وطلب منه الاعتراف باستقلال البلاد 
العربية لكن هتلر مفعل :ححة "أن الوقت: ليس ساسا لذن هذا 
الإعلان. 
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والعجيب ما حكاه الدكتور فهمى الشناوي في جريدة اللواء 
الأردنية بتاريخ ١184/9/1١‏ أن المفي عرض على هتلر "أن يقوم 
بتجنيد جيش من متطوعي العرب في الشمال الإفريقي يشعلون ثورة 
وطنية تمنع هبوط الخلفاء فكان رد هتلر عجيبا ومثيرا حيث قال: لاء 
إن لا أحشى الشيوعية الدولية» ولا أحشى الامبريالية الأمريكية 
البريطانية الصهيونية ولكنن أحشى أكثر من كل هذا الإسلام 
السياسي الدولي!!". 

وهذا يبين بجلاء أن الكفر ملة واحدة. 

وأنشأ في ألمانيا إدارة ميت "مكتب المفي" وكان لها نشاط 
جيد ضد اليهود والإنجليز» وأنشأ إذاعة» وصار يجند مسلمي أوروبا 
وحنوب روسيا في وحدات حربية مسلحة» وكون نواة حيش عربي» 
واسس لذلك مدر ستين حربيتين قُُ برلين» وأقام دورة قُُ هولندا 
لعفويي سقو سن "للا" دحلت الحرب في فلسطين بعد ذلك. 

ولما هزمت ألمانيا في الحرب قبض عليه الفرنسيون وحددوا 
إقامته في فرنسا لكنه هرب إلى القاهرة الى استضافته رغم أنف 
الإنحليز الذين اعترضوا على قرار الحكومة المصرية» وكان قرار 
الاستضافة ناشئا من ضغط من الإخوان المسلمين -وعلى رأسهم 
الإمام البنا - وغيرهم من القوى الإسلامية والوطنية. 

وفي مصر ألف الحاج أمين "الميئة العربية العليا لفلسطين" 
برئاسته» ونظم الحركة الوطنية الفلسطينية» وألف لحنة من قادة 
الجاهدين الفلسطينيين وغيرهم لإنقاذ فلسطين من قرار التقسيم الذي 
كان صدوره متوقعا آنذاك» وأعاد تنظيم حيش الجهاد المقدس وأسند 
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قيادته إلى الشهيد -بإذن الله - عبدالقادر الحسيئ» وأنشأ منظمة 
الشباب الفلسطيئ الى ضمت فرق الحوالة والكيانة والفتوة وأسند 
قيادمًا للصاغ 500 لبي أحد الإخوان المسلمين المصريين المجاهدين» 
وكلفه بتدريب الشباب على القتال» وكان المف يهرب الأسلحة إلى 
داخل فلسطين» ويوجه المحاهدين ويمدهم بالمال والقلاح: 


وساعده الاخوان 3 مصر بالسلاح والمال والرحال» وكان 
الأستاذ البنا قد أرسل 5 إلى فلسطين سنة 84ه6١/95١.‏ فصلته 
-إذن - بالمفي قليمة. 

وف سنة ١94/1517‏ بعد المزيعة ضيق عليه في مصر تحت 
ضغط الإنكليز لكنه تمكن من التروج بتواء وعناد احاح أمين سي 
في غزة في ١954/17/١‏ مؤتمرا فلسطينيا كبيرا سّمي "املس الوطئي 
الفلسطيي" انتخب الحاج فيه رئيساً له» وأعلن هذا المؤتمر استقلال 
فلسطين ووضع دستورا لحاء وشكل لها وزارة دعيت بحكومة عموم 
فلسطين برئاسة أحمد عبدالباقي لكن المؤامرات على هذه الحكومة 
أرغمتها على الانتقال إلى مصرء ولم يكن المفي يريد الانتقال إلى مصر 
ابي لحت عليه كثيراً لكنه كان يرفض فقام اللواء حسين سري بنقله 
قسرا في قافلة عسكرية, فلما وصل إلى القاهرة وضع تحت رقابة 
شديدة ومنع من العودة إلى فلسطين. 

وخرمت "الهيئة العربية العليا" من العمل والنشاط وأغلقت في 
وحهها الصحف والإذاعات» ونقلت القضية الفلسطينية من يدها إلى 
يد الجامعة العربية,. 


جع جحت العالم السياسي الحاج مجما أمين الحسيني عت 


ولما قامت ثورة يوليو استبشر بها المفي حيث إن بعض 
ضباطها ساعدوه في أيام نكبة فلسطين في تريب الأسلحة» لكن 
هيهات للناصريين أن يستقيم أمرهم مع رجحل إسلامي مجحاهد كالحاج 
أمين الحسينئ» فضيقوا عليه ومنعوه من الاتصالات» وراقبوا كل من 
يزوره» وأخمدت قضية فلسطين وحولتها إلى قضية لاحئين إعلامية 
فاضطر لمغادرة مصر سنة ١153/1378‏ إثر مؤامرات على "الحيئة 
العربية العليا" ورجالها وتشويه إعلامي لأعمالههم؛ وذلك عقب الإعلان 
عن قبول الجمهورية العربية المتحدة برئاسة عبدالناصر لمشروع أمين 
عام هيئة الأمم المتحدة هامر شولد القاضي بتعويض الدول العربية الي 
فيها فلسطينيون وتصفية القضية الفلسطينية .ما يسمى بالحل السلمي» 
ففرٌ الحاج من القاهرة إلى بيروت حيث ساهم في إفشال المشروع 
هنالك» فكان لابد من إنشاء قيادة بديلة للشعب الفلسطيئ تكون 
خاضعة لمصر وتوجهاتهاء وتكون قابلة للاحتواء والتدحين» فاختارت 
الناصرية قيادة علمانية لفلسطين سنة 8.9 2191754-195/9 ونحت 
عمداً الحاج محمد أمين الحسيئ الذي لا يستقيم تصوره الإسلامي مع 
ترُهات الناصريين آنذاك وتلاعبهم كمصير القضية الفلسطينية» وأنشئت 
منظمة التحرير الفلسطينية الى حادت عن مسارها وساهمت بقوة في 
كل التكباك الى لت بفلسطين يغ ذلك سيب بندها عن منهج 
الله تعالى وارئمائها في أحضان الشرق ثم الغرب وتضييعها الجهاد. 

وف لبنان كان ينبه المسؤولين العرب إلى الخطر الصهيوني» 
والمطامع اليهودية ليس في فلسطين وحدها بل في البلاد العربية 
امجاورة. 
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وفي بيروت أصيب بأزمة قلبية لما سمحم بنكبة سنة 
/ام 3/١‏ ١؛‏ إذ عر عليه أن تُساق الحنود إلى هرعة مذلة بدون 
تخطيط ولا تنسيق» وقد كتب الله له السلامة من هذا المرض فبقي 
على جهاده وحماسه حى رأى انتصار رمضان سنة 95 .1١917/1‏ 

وأصدر في بيروت محلة "فلسطين" الشهرية., 

وقبل وفاته بأشهر قليلة زار الرياض فتحدث عن قضية 
فلسطين ثلاث ساعات» وكان ييكى أثناء حديثه ويوصى الحاضرين 
ألا يصالح العرب اليهود مهما طالت مدة الاحتلال» وليس هناك حل 
إلا بالجهاد, 

وقبل وفاته بقليل قال: 

"كنت أفق لو نت: قبل أن أضع. فلسطييا يحمل الشلااح 

8 ُ 5 5 إلا 
ويسير في درب الجهاد ثم ينحدع بفكرة الحلول السلمية . 

وظل قُُ بيروت ا وفاته» فلما مات قالت عنه بعض 
الصحف البريطانية: "مات عدو الصهيونية والإمبراطورية البريطانية". 

من مواقف الحاج محمد أمين الحسيني إضافة إلى ما سبق: 

من مواقفه وهو طفل أن هرتزل رئيس الحركة الصهيونية 
العالمية أراد أن يِؤْ سس مع مغتصبة "مستوطنة" قرب قرية فالونياء وهى 
الى كان يتعلم بها الحاج أمين في طفولته» وغرس هرتزل شجرة لحذه 
المغتصبة فذهب الحاج وأصدقاؤه فقطعوا هذه الشجرة» وهذا منه في 
طفولته دال على استعداد فطري للمقاومة والجهاد. 


جع جحت العالم السياسي الحاج مجما أمين الحسيني عت 


ومن مواقفه أنه جمع 7٠٠‏ متطوع من القدس والخليل 
وسافر معهم إلى الأردن للانضمام إلى حيش فيصل بن الحسين الذي 
كان في العقبة يتأهب للدحول إلى دمشق وإعلان الحكومة العربية فيها 
بعد زوال الحكم العثماني عنها في هايات الحرب العالمية الأولى سنة 
؛: وكان الحاج أمين يحارب مع فيصل بن الحسين. 

وفي سنة ١4765/1١47‏ قامت مظاهرات في سوريا ضد 
الفرنسيين فقابلوا هذا بالعنف -على عاداتهم في الموّج والشدة - 
وضربوا دمشق بالمدفعية» ورموا عليها القنابل بالطائرات؛ فأرسل 
الحاج مئات البرقيات إلى زعماء العالم الإسلامي مبنيا صنيع الفرنسيين 
رحد عات » وأسس "اللجنة المركزية الفلسطينية لإغاثة السوريين 
المتضررين"؛ وأوصل المساعدات من أنحاء العالم إلى الثوار السوريين» 
وقال الأستاذ نويهض ف هذا "رأيت وسط الثوار مسلمين مقاتلين من 
السنغال انضموا إلى إحوافهم بتشجيع من المفى الحاج أمين الحسيئ 
عندما كان في مكة للمشاركة في المؤتمر الإسلامي سنة ,"١975‏ 

ومن مواقفه المضيئة أنه أثناء وجوده في ألمانيا سمع بالمآسي 
الي 50 بالبوسنويين عندما تآمر عليهم الصرب والكروات فاتفق 
مع الألمان على تجنيد الشباب البوسنويين وتسليحهم للدفاع عن 
أنفسهم, واتفق مع الألمان على إنشاء معهد للأئمة ليرعى المتخرجون 
منه شؤون العسكريين البوسنيين الذين بلغ عددهم مائة ألف مقاتل؛ 
وكذلك أنشأ معهدا آخر في درسدن بألمانيا لتخريج الأئمة 
الأذربيجانيين وغيرهم من القوقازء وبذلك استطاع بفضل الله عليه أن 
يحمي الوجود الإسلامي في البلقان وشرق أوروبا من المحازر المتوقعة في 
ادرب العالية النانية - 
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وهذه المواقف الثلاثة السابقة توضح بجلاء أن الحاج أمين 
الحسين لم يكن لفلسطين فقط بل كان أينما حَلَ مدافعاً عن قضايا 
المسلمين» عناملا على إنقاذهم من أعدائهم» وهكذا ينبغي للزعيم 
السياسي المسلم أن يكوة. اتيسا بقضيقة الكري ولاس القضايا 
الإسلامية الأخرى. 

ومن مواقفه المهمة أنه اشترى الأراضى الى كانت مهددة 
بالتشوت إلى يلد اليييوة» اشتزالها' يواساطة 00 الإسلامي الأعلى 
الذي كان يرأسهء وأرسل الوعاظ إلى الناس ليبينوا لهم حرمة بيع 
الأراضي لليهود أو لسماسرة اليهود وتكفير من يصنع ذلك» وعدم 
دفنه في مدافن المسلمين» وحث الفلاحين على التمسك بأراضيهم» 
وهذا الموقف ساهم بقوة في منع كثير من الفلسطينيين من بيع 
أراضيهم لليهود أو لسماسرة اليهود. 

نقد لمسيرة الحاج أمين: 

هناك بعض الانتقادات لمسيرة الحاج أمين السياسية منها أنه لم 
يعن بجوانب «افرية فاضي لأتباعه كما ينبغي» وأنه لم يهتم بتنظيم 
أتباعه تنظيماً قويا قائما على أسس إسلامية صرفة» وأنه كان يولي 
النصارى اهتماماً أكبر ما ينبغي لهم فقد كانت نسبتهم في الحزرب 
العربي الذي أسسه 907١‏ بينما نسبتهم في فلسطين لا تتجاوز ,90١١‏ 

ومن الانتقادات أيضاً أن الإسلام لم يكن الركيزة الوحيدة 
للطرح والتصور عند الحاج أمين. 


جع جحت العالم السياسي الحاج مجما أمين الحسيني عت 


وغير ذلك من الانتقادات الي درتت الأستاذ محمد الناصر ف 
كتابه "علماء الشام في القرن العشرين" عر ف لاه عون ا 
وبيان الحوتء ثم دفع عنه الأستاذ محمد الناصر بعض ذلك بنقله عن 
أحد معاصري الحاج أمين أنه كان يعتمد على الشيخ حسن البنا 
وجماعته ليسدوا ثغرة القضايا التربوية» وأنه تعاون مع البنا ومع 
قيادات إسلامية كثيرة في العالم الإسلامي. 

ودفع عنه الأستاذ يحسن صالح بعض الانتقادات الأخرى 
بتقريره أن الحاج أمين كان زعيم الشعب بمختلف فئاته فهذا أداه إلى 
تله كما أن انشغاله منعه من ا القوي لأتباعه. 
الإإسلام» عاهدا: يورا على الإإسلام لم وَاعيا ل يما ينبغي 
ذاو :سو نقانيا اراق لكنه أزاد أن يسبدية دن 2 شخصض نما 
كان اتحاهه» ولا يعيئ هذا أنه تنازل عن مبادئه لكنه ينبئ أن الشيخ لم 
بعصي ذكما كني - لما التفت إليه غيره من إنشاء تنظيم إسلامي 
صلب هتين يقن الله .به فلستطين .من عوادي الجاهلين الذين أقصوه 

وفاته: 

توفي الحاج أمين الحسيئ في بيروت سنة ‏ 1914/1914 
وقد بقى على حماسه إلى وفاته رحمه الله تعالى فد قال الأستاذ 


الفاضل عبدالله العقيل: 
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"زرته في أواخر أيامه في بيروت مع بعض الإخوة الكويتيين 
والسوريين والمصريين فوحدت هذا الشيخ المهيب والكهل الوقور 
يتوقد حماسا يفوق حماس الشباب» ويعرض الأمور ويحلل الأحداث 
بعين الناقد البصير والسياسى المحنك, الخبير ا بمخرب» وكانت وصيته ألا 
نقطع الأمل» وأن نبقى على العهد في مواصلة الجهاد" . 
المقدس ليدفن هناك حسب وصيته. 

من الأقوال المثنية عليه: 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى: 

"رحمك الله يا محاهد فلسطين؛ إن حادثة وفاة سماحة المفى 
الأكبر حادثة عمت العالم الإإسلامي كله وهزته» وقد فقد العالم 
قضية المسجد الأقصى والقدس الشريف. 

لقد تم بوفاته كتاب في الجهاد واللإخلاص للعقيدة والفكرة 
والوفاء للمبدأ و الغاية» وانتهى به عهد يمتد على أكثر من ستين سنة 
لم يهدأ له فيه بال ولم يقر له قرار» ولم يضع فيه السلاح» وم 
ينسحب فيه من ميدان الكفاح". 

ولما قامت الحرب الأهلية في لبنان بعد وفاة الحاج أمين 
بشهور هجم مجموعة من العملاء على دار المفي واقتحموا مكتب 
"الحيئة العربية العلي" القريب من الدار» ودمروا كل شيء ثم أحرقوا 


جع جحت العالم السياسي الحاج مجما أمين الحسيني عت 


الدار والكتب!! ولم يكن في الدار سوى بعض النساءء وكان في 
المكتب بعض الموظفين» وقد هرب كل أولئك بعد أن شهدوا احتراق 
المكتب والدار واحتراق مئات الكتب النادرة والوثائق والمراسلات الى 
كانت فيهماء وإنا لله وإنا إليه راحعون. 1 

وف النهاية أقول: 

يكفي الحاج محمد أمين الحسيئ شرفاً وفخراً أنه ظل على 
الولاء لإسلامه وأمته إلى حين وفاته» وأسلم الروح غير مبدل ولا 
مغير» وسط ركام هائل من الأهواء والضلال العقدي والفكري 
والتنازلات الى لا حصر لماء وأرجو أن يكتب الله له أجر جهاده 
ويلحقه بالصالحين في عليين. 

وهناك ملحظ مهم أحتم به ألا وهو: 

قد كان الحاج محمد أمين الحسيئ ومن معه من أبطال 
فلسطين بدون سند حقيقى من الحكومات العربية والإسلامية» وكانوا 
يصارعون تياراً أقوى منهم بكثيرء تيار الصهيونية العالمية مدعوماً 
بالصليبية البريطانية وغيرهاء ومع ذلك فقد عمل المجاهدون الأبطال 
كثيرا من الأعمال المشرفة» ولولا الخيانات العربية والتخاذل الإسلامي 
لكان لهم شأن آخرء وإنما أقول ذلك حت تعلم حماس ومن معها اليوم 
من أبطال المحاهدين في فلسطين أن التاريخ يعيد نفسهء وأنه ليس لهم 
سند حقيقي ولا ركن شديد يأوون إليه سوى الله -تعاللى - فليحكموا 
أمرهم, وليتوكلوا على الله ريهم» وليقطعوا الأمل من كل ما سوى الله 
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تعالى» وهو سبحانه ناصرهم إن شاء وممكنهم قُ الأرض» ولله العزة 
نا 


(١‏ اختلفت لقيال ف عَإذقا الحسيني مشاه فون قائل. إن الذي ينهم كان 
0 ل ا 
درس الأمر دراسة وافية وجوج برأي تسنده الأدلة والوثائق» فالله ال 
الحسيئ شمساً في سماء فلسطين والقسام قمرهاء رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. 





/ - إمام أهل السنة 
يي ا ١12‏ 
0 ا ا 


بم أبعم ابعة صم بصم إمام أهل السنة محمود عبدالوهاب فايد 0-7 اك 


زمن الطغيان الناصري» والاستكبار العاي» واللجبروت الشديد 
كان هناك علماء قلائل دا استطاعوا الوقوف أمام الطاغية وقول 
كلمة الحق» ومن هؤلاء ورما على رأ سهم الشيخ العالم العامل محمود 
عبدالوهات فايدء رخمه الله تغالى. 

ولد سنة ١171/١5‏ في قرية "دمينكة" وهي تتبع محافظة 
كفر الشيخ» » وأسرته معروفة بالعلم والدين؛ الله معروواف بالعلم 
والصلاح» وجده الشيخ مبروك كان عا شرعياء» وأخوه الأكبر 
مأذون القرية ومعروف بتدينه وورعه وأخوه الذي يلي الأكبر هو 
0 وهو مدرس قُُ كلية ا رين م دعر 
د وغير د الأسرة في الجملة» وتعلق 
عدد من أفرادها بالعلم الشرعي. 

حفظه والده القرآن العظيم» ثم ألحقه ممعهد دسوق الديئي 
الابتدائي التابع للأزهرء وحدثت له حادثة فيه ففصل ثم أعيد» وبعد 
فراغه من الدراسة في المعهد قصد معهد طنطا الثانوي للدراسة فيه) 
تعالى. 

"وفعي نزي نطاب انعا كدو والا راف يراك ادر 
ولم أجهر بقراءة البسملة في الفاتحة وبعد الصلاة نادى أحدهم بالناس 
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إن صلاتكم باطلة» وأمر بإعادتهاء فأقيمت الصلاة وصلى الشي 
حلف هذا المنادي» وبعد الصلاة ذهب إليه وقال: أحب أن أعلم 
الخطأ الذي استوجب بطلان الصلاة فقال: لأنك الم تُبسمل أول 
الفاتحة !! 


من مواقفه المشرفة: 

عقب المحزبمة المذلة سنة ١9717/1١0‏ طالب بمحاكمة 
الرئيس المصري عبدالناصر» فعزله من مناصبه بقرار جمهوري» وحاول 
بعض العلماء التدحل لدى الرئيس فأجابهم بشرط أن يحضروا منه 
التماسا بذلك» فذهب إليه الشيخ عبدالحليم محمود ليعرض عليه هذا 
الأمر فرفض الشيخ بإباء» وقال: 

"أنا طالبت يمحاكمته ولم أطالب بإدانته» وفي المحكمة 
تنكشف الحقائق» ثم قال: عندما أخبرت بقرار الفصل بالحاتف صليت 
ركعتين لله ثم قلت: اللهم فارزقئٍ وأنا من اليوم عبد حالص لك» 
وقد استجاب الله لي وأراحيئ من الذهاب والإياب» وأنا لدي مكتبة 
عامرة بالكتب ورثتها عن آبائي وأحدادي واشتريت المزيد فأنا 
أعكف على المطالعة والتأليف» رايت من الرزق أضعاف ما كنت 
أتقاضاه من الوظيفة» وأحمد الله على لكيه إن أقول وقد وسّع الله 
علىء يالله: لقد أرادوا أن يذلوئ فأعززتئ, لا أذل وأنا عبدك؛ 
ار وأرادوا أن يضعفوني فقويتئ» لذ اسع وأنا عبدك؛ عبد 
القوي» وأرادوا أن يفقرونئ فأغنيتئ؛ لا أفتقر وأنا عبدك؛ عبدالغيئ" . 

وهذا موقف جليل منه ف زمن الطغيان. 


حابسم ابعة صم بصم إمام أهل السنة محمود عبدالوهاب فايد 0ص ات 


ومن المواقف المضيئة ما حدث حين أساء شيخ الأزهر 
عبدالر حمن تاج إلى منصبه وإلى الأزهر يتممالأته للثوريين الناصريين 
وتقصيره في شأن الأزهر والأزهريين بل الإسلام والسلمين» فهاجم 
شيخ الأزهر على سكوته وكتب مقالا شهيرا بعاه. :7 اسع الله والله 
أكبر فليستقل شيخ الأزهر'» ووجد المقال قبولاً كبيرا ورضى لدى 
جمهرة الأزهريين» فنقل فم فنقل الشيخ محمود نقلاً تأديياً من معهد منوف إلى 
معهد قناء ثم أوقف راتبه وأحيل إلى مجلس تأديي» وي ذلك مجلس 
بحاه الله تعالى ونصره على من عاداه» وعاد إلى معهده. 

وقد شجعه والده في ذلك الموقف بقوله له لما استشاره: 


"أنا لا يعني أن تُنقل إلى قنا أو تبقى هنا إِنما يعني فقط أن 
تلم جاب اللو 'ق. كل ا تقول" 

ومن مواقفه ما حدث له أثناء الدراسة في معهد طنطا 
الثانوي» فقد اعترض الطلاب على كتاب يدرس في كلية الآداب فيه 
مساس برسول الله صلى الله عليه وسلم فثاروا وأضربوا عن الحضور 
إلى المعهد فبادر شيخ المعهد بفصل نفر منهم» فقام الشيخ محمود فايد 
بإلقاء قصيدة يعترض فيها على الفصل» فعوقب بالفصل والسجن !! 

ومن المواقف أنه كان قد تخرج في كلية أصول الدين في 
الأزهر سنة 2١555/1175‏ وكان الأول على الطلاب» فدعي 
الطلاب الأوائل إلى حفلة يحضرها الملك فاروق ويصافح فيها 
الخريجين» وأمر الجميع بالانحناء عند المصافحة لكن الشيخ أبى وصافحه 
وهو منتصب القامة مرفوع الرأس» وبسبب هذا الموقف صدر الأمر 
بتعيينه في سوهاج بالصعيد خلافا لما حرى عليه العرف من تعيين 
الأوائل في القاهرة. 


----: عظماء منسيون 2# التاريخ الحديث - الجزء الثالكت ددع ت- 


ومن مواقفه العظيمة أن عبدالناصر استهزأ مرة بالعلماء 
إحدى الخطبء فما كان من الشيخ محمود فايد إلا أن كتب مقالا في 
بحلة الاعتصام عدد ربيع الأول سنة ١951/١١‏ في أوج الطغيان 
والخوف قال فيه بعد كلام غمز فيه من جانب الحجيش واقمه .والاة 
الملك السابق يوم كان الشيخ يحارب الفساد: 

" ... هل يجوز يا سيادة الرئيس أن يذاع على العالم وبجميع 
اللغات ومن رئيس الجمهورية العربية نفسه مثل هذا الكلام ؟! 
مواقف كريمة وغيرة مشكورة» وإحساس مرهف» وإنك لتعرف 
بعضهمء ولبعضهم عليك فضلء ومن فضل الله أن شعبنا فاضل واع 
ذكى أريب» يعرف مقاييس الرحال» وعيز الخبيث من الطيب. 

كيدان : 

يكفى العلماء العاملين. شرقاً .وفخراً أن أحكم الحاكمين 
زكاهم ورفع قدرهم وخلد ذكرهم فقال سبحانه: "يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درحات" ويكفيهم في المدح والثناء 
قول أفضل البشر: "العلماء ورثة الأنبياء . 

وهذا الكلام حطير وصعب أن يواحه به زعيم طاغية ظالُ 
مثل عبدالناصر لكن الشيخ محمود فايد كان من طراز فريد من 
العلماء, 

ومن مواقفه المشرفة مقالان نشر أحدهما أيام فاروق 
والآخر أيام عبدالناصر» قال في الأول يصف حال المسلمين: 


بم ابس ابحة صم بصم إمام أهل السنة محمود عبدالوهاب فايد مع سحا ع ل 


"ملوكهم وحكامهم معنيون عناصبهم؛ همهم أن تَسلم لهم .. 
يسالمون عداهم» ويذلون رعاياهم» يجمعون المال من دم الفلاحين 
وعرق الكادحين لينفقوه ه على ملذاقم» ويبعثروه على شهواهم» طورا 
ينثرونه على موائد القمار ودور اللهو وكؤوس الشراب» وحينا 
يبذلونه قُُ مخاصرة النساء وسماع الغناء وما تتطلبه اللياليي الجمراع» 
والويل شر الويل لمن تسول له نفسه أن ينكر عليهم أو يزجي النصح 
لهم فجزاؤه السجن وإن شئت فقل الإعدام' . 

وفي النص الآخر أيام عبدالناصر قال مخاطباً له 

"يا سيادة الرئيس*: هذه الأموال. الباهظة: الي تتفق :ف ,غير 
موضعهاء هذه المكافآت السحية الى تصرف من مال الدولة على 

قلت يا سيادة الرئيس إنك تريد أن تطهر امجتمع من عوامل 
الحقد والأنانية والفساد والبغضاءء ومقتضى هذا المنطق أن تُقلم أظافر 
أوائك المترفين" . 

ومن مواقفه القوية أن فرقة راقصة من بلد شيوعي أرادت 
أن تقيم حففلة في ميدان الحسين!! قُ رمضان سنة /0/ ١ع‏ فانتهز 
الشيخ محمود فرصة إقامة الجمعية 0 في ذكرى غزوة بدر فتكلم 
قائلا: 

"أحزى الله هؤلاء السفهاء» لقد بلغ يمم السخف أن يحيوا 
رمضان بالمنكرات» وف أي مكان ؟ في ميدان الحسين بين مسجده 
وبين إدارة الأزهر ومشيخة الطرق الصوفية» الها من إهانة متعمدة 
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توحه لعمّار هذه المؤسسات الإسلامية» يا لما من إهانة توحجه إلى شهر 
القرآن" . 

وكا اعد الدوراته اما لذلك الحفل فأبلغ الخبر إلى 
حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية فأصدر أمره بالغاء الحفل» 
فكم نحن -اليوم - بحاجة إلى أمثال هؤلاء العلماء. 

ومن مواقفه المشرفة رده على الأديب أحمد حسن الزيات 
عندما كتب مقالا افتتاحيا في محلة الأزهر الذي كان يرأس تحريرهاء 
وكان في المقال كفر واضح ظاهر ألا وهو تفضيل الوحدة الناصرية 
على الوحدة المحمدية!! وثار الصالحون في العالم الإسلامي ومنهم 
شديدا رد فيه على الزياد» نسأل الله العافية من الضلال. 

الجانب الذي تميز به الشيخ رحمه الله تعالى: 

تميز الشيخ محمود فايد ميزة لم تكن لعالم في زمانه فيما أعلم. 
والله أعلم ألا وهي اطلاعه الواسع على أحداث بلاده في زمانه» وفقهه 
واقع قومه» وقد جعله هذا يسارع إلى الرد على المخالف أو المفسدء 
أو الضال» وذلك من خلال المتيد الذي سخخره الله له وهي محلة 
"الاعتصام": وهي على أنها محدودة الانتشار لكن كان لما من يتلقف 
مقالاتا المهمة فيعيد نشرها في بعض الصحف السيارة الذائعة» وبعض 
تلك المقاللات نشر في صحف المعارضة بعد توقيف يحلة "الاعتصام" . 

ولم يستئن الشيخ في رده أحداء فهو يرد على كل من يرى 


بم ابس ابحة صم بصم إمام أهل السنة محمود عبدالوهاب فايد ع سحا ع ل 


وعلى السادات» وعلى حسيٍ مبارك» ورد على بعض الوزراء 
والكبراء» وعلى بعض المشايخ الضعاف أو أصحاب المواقف المنحرفة 
أو المتخاذلة, 

ولقد جمعت هذه الردود والمناقشات في كتاب ضخم اسمه 
صيحة الحق» وبعض هذه الردود والمناقشات آاتت أكلها وثمارها 
فحصل ها تغيير ولله الحمد؛ إذن لم تكن كل تلك المقالات صرحة في 
وادِء ومن أهم ماجاء في الكتاب من ردود ومناقشات في ظَنئ هو 
التالي» وأنصح القراء بقراءتها لأنها تعد مثل الوثائق الي تبين الأوضاع 
في أكبر بلد عربي وإسلامي رمته سهام الأعداء من كل جانب: 

.١‏ ردوده على الرئيس المصري أنور السادات في عدة مقالات» 
ومن أهم مارد عليه فيه مقولة السادات الشهيرة: راع دين في 
السياسة ولا سياسة فق .الدين" . 

5 مقال يدعو فيه لعدم ترخيص الحزب الشيوعي. 

*. مقال فَنّد فيه معاهدة الصلح بين مصر ودولة الصهاينة» ورد 
على العلماء الذين أيدوها. 

“غذة” :مقالات» :ظالية فيها .روؤساع” :مضر تطبيق" الشريعة 
الإسلامية وعدم التلكؤ في هذا الأمر العظيم» ورد على بعض 
أعمالهم المنافية للاسلام» وكان يسمي ثورة يوليو بالثورة 
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الدين عن الدولة» ويهمزون الشريعة ويلمزوها كعادهم» ومِن 
أبرز تلك المقالات ردوده على أمينة السعيد ومحمد أحمد 
خلف الله وأمثالهما من المنحرفين والضالين. 
5. مناقشاته لكبار العلماء فيما رأى أكهم قد أخطأوا فيه» فلم 
يترك أحدا منهم دون أن يرد عليه» فقد رد على عدد من 
شيوخ الأزهرء وكبار علماء عصرهء ورد على المفي محمد 
ومن أهم تلك الردود رده الرائع على شيخ الأزهر عبدال رمن 
تاج» وقد ذكرت ذلك في ثنايا ترجمته» وأنصح كل عالم وشيخ 
وطالب علم بقراءة هذا المقال الحليل الذي كان له آثار ضخمة في 
مصر آنذاك, 

ورد على د.محمد البهي الذي كان ورا للأزهر» ولح بكنعه 
ذلك الرد القوي من الثناء عليه وبيان محاسنه» وهذا من إنصافه. 

ميزات مقالاته: 

كان لمقالات الشيخ محمود فايد مزايا مهمة منها: 

.١‏ التوسع والإطناب في العَرّض .ما يقتضيه المقام فيوفيه حقه. ولا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة مما يريد إيراده إلا ويوردها. 

.١‏ مرّج كلامه بالآيات الجليلة والأحاديث الشريفة وكلام 
الفقهاء الضابطين» وهذا ثما يكسب مقالاته الهيبة والقوة. 


بم بست ابحة سح بصم إمام أهل السنة محمود عبدالوهاب فايد سم سح ع م 


7 والشجاعة الظاهرة الواضحة قُُ الرد والنقاش» والقوة 
تقرير ما يريده) و.معئ آخر إن مقالاته كان ا سين 
ب"المجاملة" الى جنت على كثير من الحقائق. 
5. المعاصرة لأحداث في البلاد ووقائع العباد» فمقالاته تعالج 
القضايا في وقتها وبالسرعة اللازمة للتأثير في نفوس قارئيها. 
ه. الشمول ف الردود فلا يترك 00 أو كن يرى أن يرد 
عليه إلا ويبادر للرد فلا يخص ,مقالاته طائفة أو طبقة من 
الناس» وهذا ثما يضفى على مقالاته أهمية وجودة. 
وظائفه ومناصبه: 
شعن خسان السب لسرمة 
ماق اها عه المع قمر دز للشو نا الشيخ 
العالم عبداللطيف المشتهري» وظل في رئاستها منذ ١417/8/١‏ - 
1/1 إلى 2159178١ - ١:١ ١/5‏ وذلك تاريخ 
فاته ره الله تعالى: 

وكان كل من يلي رئاسة الجمعية يلقب بإمام أهل السنة» 
وكان ذلك الوصف -في ظئي - منطيقاً على الشيخ محمود فايد إلى 
درحة كبيرة من الانطباق» وذلك أن من أعظم خصائص أئمة السنة 
00 ونكان هو قر امار ل ا فيه) وأحسب 


ح----: عظماء منسيون 2# التاريخ الحديث - الجزء الثالك دح حعت- 


حن وقد يقر أيضا براكدا كينا الله البعوية ل الأرهرة ركان 
مؤثرا على الطلبة الوافدين إلى الأزهر لكن الشيخ عزل عنهاء إذ م 
يحتمل الطغاة له ذلك. 


جموعق أنهاذا :3 الفميز بي كه القعرة وأصول: انون 
وكلية اللغة العربية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة النبوية. 

عضو لحنة السنة .مجمع البحوث. 

مؤلفاته: 

للشيخ -رحمه الله تعالى - عدد من المصنفات منها: 

كتاب "المنطق الواضح" في علم المنطق» في جزأين. 

"التربية في كتاب الله". 

"الإسلام والصحة". 

"الإسلام وأثره في نهضة الشعوب". 

"الرسالة المحمدية وشواهدها" ويعده أهم مؤلف له. 

او 1" 

وحقق مجموعة من كتب التراث. 

وللشيخ شعر منشور في بعض الكتب والمقالات» ولا بأس به. 

وفاته: 

توفي الشيخ رحمه الله تعالى سنة ١191/١151‏ ودفن في 


فقوي زهه ال سال وعفر تنا وله 


ملحظ: 

أرسل لي الأخ علي حمدون أحمد رسالة على بريدي 
الإلكترون يذكر فيها أن للشيخ مأثرتين حليلتين» أولهما أنه حقق 
كتاب "تمذيب الكمال في أسماء الرحال" للحافظ المزي» ولح يذكر أنه 
تشوه .والأخرى: اند أهدى مكتبته القيمة قبيل وفاته إلى مكنية: كلية 
المواسات الإإسلامية والعربية في فرع جامعة الأزهر بدسوق» فجزاه 
الله جيرا 


4. 3-3 


معدمه ني با ل 1 رس نسدد ا بلح مالا ال وم م ستاو ا الك لكل 1 1 


0 'الداعية الرحلة" تفي الدين البلالي ا‎ .١ 
1 "الشيخ القوي” محمد الحامد اوطح ااا اناس‎ 3 
253 5 ؟. 'رائد التجديد الشامي" طاهر الجزائري‎ 
"العالم المجاهد”" عمر مكرم 00000 ه“سغظ52‎ 1 
000 "العالم المثابر" عبدالرحمن الافريقي‎ .0 
2000 "شيخ الأزهر التونسي” محمد الخضر حسين‎ . 
/ا. "العالم السياسي”" الحاج محمد أمين الحسيني م ا‎ 
011 'إمام أهل السنة"' محمود عبدالوهاب فايد‎ 6 
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